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الدفاعات الت اخترقتها طافوانا 


۰ لا اقول لنچندی : اذعب وحارب ۰۰ واعطیه ای 
سلاج ۰۰ گلا ۰۰ لا به ان ازوده باحدث انواع 
السلا ٠١‏ باحدن الإاسلعة الاكتروتية ١‏ ولإ 
ان اضهه عل اعلل عستو من العام 
حن ميش العصر والتحديات الى 
لم اقول له : اذهب با ولدی ۰۰ وحار 1 


الرئيس انور السادات 
فی اول هايو عام ۱۹۷۱ 


كلمة المؤلف 


روبرت دنز هو آشهر من تولی منصب رایس تخریر 
مبجلة «أفييشن ويك؛ الأمريكيةء وهى أكبر مجلا 
معخصصة فى عالم الطيران والفضاء» وتعتبرحجة 
فى كل الأمور المسعلقة بالطيران رالصراريخ 
والالیکترولبات سراء فی مجال الاستخدامات 

السلمية أر الاسعخدامات الهسكرية. 
وفی ونیو (عام ۲۱۹۷۵ التفیت مع رورت هوتز بفندق شیرانون بالقاهرة. 
وکا بصحبئه روبرت روبلوسکی مدير مکتب افبیشن وبك فی باریس + رکنتا 
أعلم أنهما قد اتيا من سالسلة من اللقايفت مع كبار السشولين المسگويين فى 
مصرء وأهما زارا معا عديدا من الوحدات والندآت المسكرةء وبالطبع کان سؤالی 
لرئيس مخربر الجلة والضابط السابق بسلاح الطيران الأسريكى الذى حارب فى 
الصين خلال الحرب المالية افائية ضمن سرب «لنموره الشهير - كان لى 
عن رابه فی حرب اکتویر؛ ورد علی هوتر قاثلا: «لقد کائت حرب اکتویر ھی 
ال کر ا فى اريخ من حي الدرجة الغنية والأساليب 
شعلمية قى انتتدمت' 


وبالطيع - ولاأسباب شخصية - فقد شعرت برضاء وارتياح تام من هذه الاجايةء. 
نقد کات هذا بالضبط هو عنوان کتابی الوجود بین یدی القاریءالآن بطبعت 
الجديدة؛ والذی حرجت طبمته الاأولی قی آکتویر ۱۹۷۲ من خلال مركز 
الدراسات الاسترايبجية للأهرام تتصدره مقدمة لاراحل المظيم الأستاذ أحمد بهاء 
الدين الذى كان رئيسا لحري الأهرام فى ذلك الرقت» وصبدبرت الطيعة ية فى 
عام ۱۹۷١‏ عن طريق الهيئة العامة للكتاب» وقد نفدت كل الطبمات فور 
صدورها. وقد شعرت بسعادة أكبر- ويدهة قى تفس الوقت عندما قال لى هور 
ان مختلف الدرائر الأجنبية أجمعت على أن الصريين بتمتعون بمهارة مرموقة فى 
مجال الاليكترونيات: هذا الحقل العقد الذى كان له تبر السحر فى مخئلف زع 
العلوم المنية والسكرية. 

وأضاف الرجل اثلا ان جميع الدوائر الأجنبية - وهر ممها - يتساءلون عن سر 
هله الطاهرة الغريية» ركان جادا فى تسالله» بل إل وجه إلى السؤال مباشرة: هل 
لديك أت نفسير لذلك؟ 

رفى الحقيقة أن هذه المملومة كانت جدهدة تماما بالنسبة أى» فلم أكن أنصور 
أا - ووحم الله أامرءا عرف قدر نفسه - نستطيع أن نيزغ بهذ الصورة فى واحد 
من أعقند مجالات التكتولوجيا الحديةء وأة هناك من براقبنا بشغف ودهشة... 
وسكت قليلا وبعد مهلة من التفكير قلت له: «لعل السبب وراء ذلك هو أن کل 
مصرى وراء» ۷ آلاف سنة من الحضارة والخبرة فى الحياةا 

ولکنه رد على ضاحكا: «ان الفراعنة فم پعرفوا شيعا عن الالیکترونبات!.. ولم 
أستملع طيعا أن أقدم أى تفسير مقبول لهذه الظاهرة القرية #نى اكندفها الأجانب 
عناء فالأمر فى ذلك يحتاج إلى إعادة اكتشاف أشستا وهو حور علماء التارخ 


والاجتماع وعلم النفس. وآخرين لسا منهم. 

على أن الشمرة الثئية التى حرجت بها من هذا اللقاءء هى أشى ثم أذكر فى 
الطبعة الأرلى من هذا الكتاب لاذا كانت حرب أكنوبر هى أولى حرب البكهرونية 
فی التاریخ» قد قت انها الأرلی ولکن لم اُذکر لاا؟ 

ولذلك فاتى أنتهز فرصة الطبمة الجديدة لأقول: صحيح أن الاليكترونبان 
استخدمت بواسطة السوفيت عندما اقتحموا الأراضى التشيكوسلوفاكية راستطاعوا 
بواسطة الوسائل الاليكترونيةء أن بشلرا تماما شبكة الاثذار لحلف الأطلنطى؛ 
وحققوا مفاجأة تاه للجميع بعد أن نجحوا فى تعمية جميع أجهزة الرادار 
والاستطلا ع اليطة بهم. 

وصحيح أي) أن الأمريكيين استخدمرا أساليب مخدلفة للحرب الاليكترونية ألاء 
القتال الطوبل الدامى فى جنوب شرق آسياء ولكن فى كاتا الحالتين فان امعخدام 
أساليب الحرب الاليكترونية كان من جائب راحد» أما فى حرب أكتور ففد اشترك 
جانبى الصراع فى هذه الباراة العلمية للعقدة؛ فكائت هثاك اجراءات اليكئرونية 
من جائب» واجراءات مضادة من الجائب الأخرء واستخدمت فى ذلك وسائل 
وأساليب لم نكن الولايات التحدة تفسها قد امتخد»تها بعاد» ومازال ممظمها حى 
الآن فى طى الكتمات» من هنا كانت حرب أكشوير هى أرلى حرب اليكتررنية 
بالعنى الصحح. 

اى اذ أذكر هنا اللقاء الآنء قانما لأبرهن على صحة وجهة نطرى التى 
تضمنها ها الكتاب؛ خاصة أت التأكيد جاء على السات بير أجنى يعرف الكثير 
حکم منصبه؛ ویحکم صلاته بکبار السشولین فی مختلف آنحاء قعالم وقد 
شرت «الأفبيشن وبك» ساسلة من الدواسات عن حوب أكشوير أشادت قيها 


بانجهردات الحعلفة المصريين قى هذا انجالء والرء لا يملك أخبرا ل أن بقلم 
اخرامه لهؤلاء الكناب الذين يعلمون الكثير عن ما يكنبون عده» رعددما تناح لهم 
فرصة الاطلاع على الحقائن» فانهم بقدمونها لقرالهم بصراحة ووضوح بعيدا عن 
أى زيف أو أعراءء ولكن الغريب أن الزيف يأنى من عنلنا نحن من خلال من 
بشعرون بالغیرة من کل عظیم؛ رکل عمل تاجح؛ وفی هذا امضمون مازالت 
الغيرة تنهش سيرة الزعيم الراحل أثور السادات الذى قاد هذه الحرب العظيمة» 
ومازالت الغيرة مخرق قلوب أرباب الايد يولوجيات الى اندثرت بسبب الأحداث 
الهائلة انى توالت خلال المقود الثلائة الأخيرة!| من القرت المشرين.. وكان 
بداتهاء وأممهاء حرب اکترر ۱۹۷۲ 


محمد عبد الملعم 


أكتوبرۇرمضان 


س اکتوبر ورضان 


کان يوما من اجمل وابل الايام الى عرفتها مصر » مسدر القرار 
بالنسبة له فی ابریل عام ۱۹۷۳ ء نم كان أن تضافرت عدة عرامل علمية 
وعسكرية وسياسية لتؤرخه بالسادس من اکتوبر عام ۱۹۷۳ ميلاديا 
وتبارکه بالمادر من رمضان عام ۱۳۹۳ هجريا ‏ فى هذا ايوم فى الفهر 
الجمهورى بالجيزة استقبل الرثيس أثور السادات الفريق أول اعد 
إسماعيل () وزير الحىبية والقائد المام اللقوات السلحة وما = وكثرا 
ما كانا مسا طرال الايام البطيثة القاتلة فيما قبل 1 اكتوبر - انجها الى 
مركز القيادة الرئيسى لقوات السلحة ٠‏ 


هناك کان فى استقبالهما اللو 
المربية الذى قدم للرئيس السادات رتيا 
اله يا فندم . ويهدوء تام قام الرئيس السادات بتوقيح الوئيقة ثم دغل 
غرفة ادارة الممليات تاركا مرافقيه وقد فهموا لول کان یدور 
بخاطلر الر ثيس اللصمرى » ويداخل الفرقة قام اللواء محمد عبد الفتى ال جسسى 


یدل ۰ سکرتیر وزارة 
بااصر ف شد 


وھ ہیی اقرب دالوتاھن برد دارا فی ما شکب کا کان عه اال قرت المرب 


رئيس حيئة عمليات القوات المسلحة خزائن الوثائق السرية واخرج 
بة « يدد » يدا المراع فى الساعة الثالية 

ا بم » بعد استمدادات عائلة لم تنقطع طوال 
سنوات » کان کل طرف خلالها يعد قواته ويجهزها لتحقیق الهدف 
الرليسى الذى حدده تفه » 


واغرورقت عیشاه بالدموع 

كان صدف الغوات امصرية غى مرعلته الأول حو المبور الى الضفة 
الشرقية للقناة واجنياح حط بارليف وتحطيم القوة المسكرية الاسراليلية. 
اما النسبة للجانب الاسرائيلى ققد كان الهدف مو دحر؛ القوات الصر 
بصفة خاصة والحاق اكب خسار مبكنة فى المعدات والافراد بها 
مرحلة المبور الحرجة وذلك تحطيما لارادة الامة العربية كلها وفرض 
سيادة اسراليل على النطقة بصورة نهائية ٠‏ وكما اجمع كل الخبراء 
المسكريي كان الهدف سهل التحقيق بالدسبة للجائب الاسرائيل ويه 
مسنحيل بالدسبة للجائب المربى » ودار الفتال ليؤكد عكس ما توقصه 
الخبراء الماليون تماما ويرجع ذلك الى عاملين : 
- الطباع القائم عن القاتل الصری يمد حرب ۱۹۹۷ ٠‏ 
- الممدن الحقيقی لهذا القاتل كسا کشفت عنه حرب ۱۹۷۴ ؛ وكائت 
شاسعة بين الحقيقة والائطباع السابق وبالحد الفى شلل 
اكفا المحللين والخبراء العسگريين ٠‏ 
دبمد ۷( دقيقة بالضبط من بده الفتال قلقى مركز القيادة الرليسى 
له اشارة تفبد بان اللو السابع مشاة ميكانيكى لجع فى 
امل اساحته وأفراده » وصاح الضباط اموجودون بهذا الركز 
الت أكبر ٠ ٠‏ اله كبر » دون علم مهم بان تفس هذه الصسيحة 


اليهم الرليس السادات يكل الفرحة ‏ 
عيناه بالدموع وخاطبهم قائلا : د 
بنا الآن أن بدا القصة هن أولها : 


والايوة ٠‏ والنان » ثم اغرورقع 
یا اولادی » ۰۰۰ ویچدر 


الأسرارق مپدها 


© الاسراد فى نهدعا 


ی بوم ۲۷ انغسطس ۱۹۷١‏ الق الفريق أول احسد اسماعيل كلمة 
بمناسبة ريج دفعة جديدة من كلية الضباط الاحئياط » وكافت لبرة 
وزير الحربية الصرى مختلفة تماما واقصد بذاك الطريقة تفسها التي 
الف بها الوزير كلمته ومسو امر لا اتكاض عنه الدراسات ار التحليلات 
ویستحیل عل آی مترجم مهما بلفت کفااته ان ینقل بامانة ما تمنیه هذه 
الكلمات ١‏ قال الفريتق اول أحمد اسماعيل : « ان المدو أن يستطيع مهال 
بالغ فى المرب النفسية علينا أن يشال من قدرتنا على التصسدى له فى 
ممركة شرسة وطويلة نكيل له الصا صاعين ٠٠‏ الجريح متا بجريحين 
مه والشهیه منا بقتیلی مله » ۰ 

وعندما نطق حقه الجملة الاغيرة ‏ وكنث عاضر بنضى فى غا 
الاحتفال وحضرت ممه جنيع الاحتفالات السايقة - غمرنى احساس قوى 
بان مص قورت لن تسل طريق المركة ٠‏ رقد صح وزير الحربية بالك 
فيما بعد خلال حدينه مع الاستاذ محمد حستين هيكل رئيس تحرير الأهرام 
وقال ان القرار كان قد تم اتخاذه فيما بينه وبين الر ئيس اثور السادات 
وکانا معا یقومان بالعد التتازل ‏ ی ٭ ( قو یوم ) ناقص ٣۰‏ ٹم ی ۔ ۹ 


تم ی ۔ ۲۸ ء حتی وصلا الی « ی » فقط التی کائت یوم ٦‏ اکتوہر کا 
اعرضا فنا جه ۰ 

وفى مرحلة ممينة قام القائد العام بابلاغ قادة القوات الساحة وكبار 
الضباط بالقرار الخطير وبشكل عرمى من القمة الى القاعدة وذلك قبل ايام 
قليلة من 1 اكتوبر ونى اضيق التطاق حتى يتحرك جهاز القوات السلحة 
استمدادا لهذا العمل ؛ ومع ذلك » ويمد أن أكتملت هذه الاستمدادات , 
ام يكن هناك من يعلم بقراد الحرب غيرهم ‏ اما الضباط الآغرون الذين 
كانوا بحسم وشالفهم الكبيرة يشتركون بطريقة أو باخرى فى التجهيز 
والاعداد فقد كانوا غير متاكدين عما اذا كائت الخطوة القادمة هى رب 
حقيقبة او انها مجرد مناورات عادية ‏ 


كان الشعار خلال هذه المرحلة « يجب الا يعرف المدو بدوايانا » 
الام الذى يكاد أن يكون مستحيلا للاسباب الاتية : 


من الضياط والجنود يلزم استدعازها 

قبل بده الممليات ويستازم ذلك ابلاغهم فی منازلهم وجهات عملهم . 

بالطب فانه خلال ساعات معدودة ستكون الدوئة كلها قد عليت 

٠ ابا‎ 

- طبيعة اليمضى منا فى الباماة بمصرقة الأسرار المبيقة وسردما 
e‏ 

- هناك قوات شىخمة ستتحرك اتاخذ مراقعمها عل الجبهة قبل يوم 
١‏ اکتوبر ۰ 

- هناك معدات مخحافة - ويصفة خاصة معدا الميوو ب ستتحرك الى 
الجبهة ومغزى وجودما واضح لن يخف على المدو استتعاجه ٠‏ 

- ينبفى رفع حالات استمداد اقات للساحة والضاء الأجازات والقرق 

رى من بواحر الحرب الوشيكة لن يصعب عل 


هناك وسائل الاستطلاع الجوى الاسراليلى وابراج الراقبة ونقط 
اللاحظة على الضفة الشرقية من القناة بالاضافة فلى مراكز التصنت 
والاستطلاع الالیکترونی وکاها ترکز جهودما لیلا ونهارا بحیت تطادی 
اة مقاجاة من چائيفا 7 
- مناك اتمار التجسسس الامريكية ومراكز الغصنت والتجسس 
الالیکترونی الاخری النتشرة فی حزام کنیب حول النطقة باکملها لن 
ا از هذه التحركات والاستحدادات ٠‏ 


- ليا جبهة اخرى شالا فى وريا ستتيع بدورها نفس الاجرانان 
والاستمدادات الامر الذى يخرج هذا لاط عن الحيز الائليمي 
ار المحلى فى صي وحسدها ويخرج عن قدرةأية اجراءات للمرية 
او الامن ٠‏ 


وجاء الحلى يسيطا للفاية - وييدى فلا ان اليساطة هى سر التجا 
کما ذکر احد رجال الکو تجرس الامریکی الذین زاروا مصر بعد وقف اطلاقی 
النيران ب فقد تم اجراء جميع هذه البنود علانية تحت ستار اجراء «مشروع 
ريبى تعبوى » ( مناورة ضخمة ) على مستوى القوات المسلحة المصرية 
والسورية ؛ وتسرب هذا التبا فيما بين وحدات الفوات السلحة وبالتالى 
تسرب النبا س هن صد - الى خارج صفوق القوات اللسلحة لاجابة عل 
تساؤلات المدو. عن اممتعداداتنا ونح ركاتتا غير المادية ٠‏ 


وعن تريب الائباء عن عمد » حدث فى تقس الفترة أن كنت فى اعد 
الكاقب العسسكرية واذا بالضياط الذين اجلس معهم ينكامون امامى على 
فرار جديد لوزي الحربية يسم لضباط وافراد القوات المسسلحة بادا 
فريضة العمرة هذا العام ٠‏ وبائطبع قائنى كصحفى التقطت الخبر من 


حديشهم المسارض وطايث التصربح بنشره فواققوا وغل اساس أنه 
للاهرام » فقط » وبعد ذلك عرفت أن المسلية كلها كانت مقصودة ومد 
اتضليل العدو خلال فترة الاستمداد الحقيقى لسرب ٠‏ 

وفى نفس الوكت ايضنا تسرب انباه الى اكارج تشول ان الرئيس 


السمادات ينوى خلال شهر اكتوبر قضاء. فلاستشقاء فى الخارج . وانه 

يعاود الذحاب الى استراحة برج المرب لاه يشمر بارهاق خلال الآونة 

الحكم والقضايا الكثرة الطروحة امامه ( وكان فى القيقة 
لال ۲ ۰ 


وفي ۲٠‏ سپتمبر اعلن رسيا آن الفريق أول أحمد اسماعيل أمفى 
يومين فى الواقع الامامية بجبهة القناة متفقدا القوات « اثناء قيامها بتنفبذ 
بعض الشروعات الندريبية والبيانات المملية وأنه ناقش الضباط والجنود 
فى مهامهم التدريبية مكدا على ضرررة استمرار التدريب وذلسسك ارئع 
الكفاءة القتالية لكافة المستويات فى القوات المسلحة » وكانت هذه الرسالة 
موجهة راسا الى المدو الاسرائيل ٠‏ 


وفى نه الائتاء كان الضباط والجنود يتدربون عل خطة المجسوم 
الحفيقية على انها تدربيات روتيدية دون ان يلموا آن ما کانوا پقومون به 
وتتذاك هو نفسه الواجب الطلوب مئهم فى « ممركة التحرير ٠ ٠‏ ووصل 
الام الى أن الضمباط الطيارين اصريين نفذوا الفبربة الجرية الارل فد 
أمداف ومطارات العدو الحيوية قى سيناء وعادوا الى مطارائهم دون ان 
يعم الاداريون والفديون فى هذه الطارات - والذين قاموة بانغسهم باعداد 
تلك الطائرات قبل قلاخ -. ان المرب قد بدات وان المد ثلقى ضربة 
قاضية لارل مرة فى تاريخ النزاع المريى الاسرائي ٠‏ 


واكثر من ذلك أن الماملين فى مركز القيادة الرنيسى لقرات الدفاع 
الجوى _ وهى الجهة التى ستشمر حتما بيده الهجوم الجسوى - كائوا 
يجاسون فى اماكتهم وقه حجيت عنهم الصورة الكاملة عن الموقف ببب 
الاجواءات الصمارمة الى اتخذها اللواء محمد على فهسى قاد قوات الدفاع 
الجوى لح تسرب ائياء هذه الفربة قبل الجازها ٠‏ وعندما اباخ احدمم 
أن بعضى طائراتتا قد دخات سيناء بالفعل رد عليه قاد الدفاع الجوى 
ضاحكا ان عثاك ٠٠١‏ طاثرة مصرية تضرب أعداف المدو فى سيناء من 
٠١‏ دفيقة ثم أضماف الرجل بهدوء صادم 


السلاح الجوى الإسراثيلى وعلى قدر ما ننزل به من خسار يعوقف اجاج 
السملبة باكىلها » ۰ 

وفى مركز قيادة القوات الجوية للشيد تحت سطح الارض فى مكان 
ما بالصحراء کان اللراء طيار حستى ميارك قائد القوات الجوية وه طاقم 
فيادته رينظرون الى الخرائط الضاءة امامهم والتى تبين صورة الموقف اموي 
È1‏ ينتاطرون عسودة الطاثرات فى لهغفة رعيوتهم على الخرائط 
والساعات يمدرن الدقائق والثوانى ٠‏ وعادت الطائرات وبدأت اجهزة 
الليفو نات العديدة الوجودة بمركز قيادة افقوات الجوية ترن مسمورة 
عن الطائرات التى عادت سالمة وبدات عمليات اليم «والعده فاذا بالنجاح 
الدى فاق كل التوقعات « قد عادت جميع طائراتنا ساللة فيما عدا طالرة 
و کبف حدث ذلك ۲ انھم حینما ھاجمونا فی پوئیو ۱۹۹۷ کات 
حسائرهم أكثر من هذا بير » رغم ذلك اقامرا الدنيا وأقعدوها عل 
النجاح الساحق الذى حققو. * والآن ویعد استمداد دام ٦‏ سنوات 
زودتهم خلالها الولايات التحدة باعقد المدات الاليكترونية فى مجال 
الدفاع الجوى » كانت ضربتنا الجوية أئجع بكثير من شربتهم فى عام 
۷ لا لشىء إلا بفضل انديب اهال والروح اتى بشها اللواء طيار حسنى 
مبارك فى نفو رجال القوات الجوةء وهو رجل أشتهر على مر سنوات عمره أله 
لا بصرف الهزيمة ولا برضى بغير النصر فى جميع الجالات.. ثىء راحد عكر 
مزاج فى هذا اليوم العظيم رهو أن النقيب طيار عاف السادات استشهد خلال 
اليوم الأول من القتال» وعندما علم حسنى ميارك بذاك قرر عام إبلاغ الرئيس 
السادات عن استشهاد أصغر اشقائه حنى لا يؤر على قراراته التوقعةء وحتى نتصور 
حجم النجاح الحقيقى لهذه الضربة يجدر بنا أن تلقى نظرة معا عن نظام الدفاع 
الجوی فى اسرائيل 


الدفاعان اتی اخترقتپا طائاتنا 


الدفاعات التى اخترقتها طائراتنا 


انض اسراليل الطروف سياسية نجملها فى عزلة تامة عن السالم 
المزبى الذى تفع فى وسطه مياشرة ومع ذلك فان هذ المزلة ‏ رلو کان 
لھا مسساوی» تجمل الطرف العزول ينر ويفسکر کتبا ويدبر 
مستفيدا من دوره كمتفرج عن قرب ٠‏ واذا كانت العملاقة القى تربطة 
بجيانه يشسوبها المد والتحفز فان الطرف العزول يصيع اشد عدا 
واكثر تحفزا ويعنى عناية كبيرة بالإخطار الى تتهددم ٠‏ 

كذالك فاته لو كان الطرف المزول أقل عددا ويشفل مساعة اقل من 
الاراغي فان تحفزه يصل الى أقصى درجة ريصيبه نوع من الحسساسية 
ازا هذه الاراشى الشاسعة وطوفان اليش الذى يحيط به من كل الموانبب 
وينمكس ها بصورة واضحة فى كفادته الدقاعية وبصورة أوضح فى نظام 
دناعه الجوی على اعتبار ان ای هجوم جوی اجج من جائب أعدائه متاه 
تدفق القوات البرية لهذا الطوفان الهائل من البتر الى يمقت الاحضلال 
الاسرائيلى الجساتم على صدورتا يما يشكله هن تحد مهين ليه الابة 
اڑها < 


من عدا کان ترکیز اسراٹیل علی نظام دقاعها الجوی ت رکیزا شديدا 


ر ولو آن ذا الجھاز لم یکن قد تم اختباره من جائينا بصورة فعالة حت 

١‏ اكتوير ۱۹۷١‏ ) وساعدها فى ذلك هذا التحفز والترقب الى يكمن 

قی عب اسرائیل باکمله على مستویین 

- کوتهم فى الاغى والحاضر والستقبل طائفة د 
سعت فى شتى العصور الى السيطرة با ية 
تتواجد فيه ٠‏ 


- كونهم امتصبوا كثيا من الإرا 
الدول العربية اخطار الرجود الاسراليل واطماعه السنقبلة 
فكرة عامسة 
ويجدر بنا قبل أن نسترسل فى تناول نظام الدقاع الجوى الاسرائيلى 
أن حيط بنكرة عامة عن هذا النظام فى المالم كله ء ان مذا الجهاز 
( أو النظام ) الحكامل يشبه الى حد بميد الرشائف التى يفوم بها جسم 
الانسان ؛ نهو عبارة عن عي ترى ( الرلواد ) وعقل بفكر ر افم من 
المسكري الذين يضمتمون بخبرات عالية وبجتشیون فی مراک عملیات 


الات اضة را لتراربج ا1ہی کاکانرات ) تتاب ر اجھزہ 
الراصلات السلكية واللاساكية الختدفة ۲ تربط بين هذه المتامم 


وينقسم الدفاع الجر الى ۴ اقسام : 

١‏ س ذفاع جوى ايجابي ويقصد به مجموعة الاجراءات النى تقوم بها 
قوات الدفا الجوى لتدمسيييائل الهجوم الجوى للعدو قبل وصولها الى 
آعدافها ۰ 


٣‏ دفاع جوی سلبی و 


به مجموعة الاجراات التى اتتخذما 
ببة الخسائر وتضليل المدو اذا ما نجع فى 


القوات السفحة لتقليل ت 


اخخراق المجال الجوى ( عمليات الاخناء واليييه تلامداف الجيرية وعبليات 
الناورة بالتوات وتغيي اماكنها وعمليات التوزيع والانتشرار ترات «بمعنى 
عدم وضع كل لبيل فى صاة واحاة » ٠‏ 

٣‏ دفاخ وی مدنی ويقصد به ميسوعة الاجراطات التی تقوم با 


مد واصلاح شکار 


الباء والیباری والکهریاء 
وقد ليسرت الحاجة لجهاز الدقاع الجوى بمجرد هور الطالرات 
اسنخدامها فى مجال الحرب ققد كانت الطاقرات منذد غهورها بعيدة التال 
رتحدث نسبة هاثلة فى الخساثر الاامر الذى جملها - وما زالت _ سلاا 
نمالا , رمن هنا كان لدى كفاءة جهاز الدفاع الجوى تاي حيوى عل سير 
الممركة رما تسار عنه من نالج وعل سبيل الخال فان نجاح بريطانيا 
نى اختراع جهاز الرادار واستخدامها له ابا الحرب المالية الثانبة كان 
له الي كبي عل ما سى + بمعركة بريطانيا » رصمود هذا المد الفليل 
من طبار القاتلات البريطانيين أمام الاسمراب الضخمة المديدة من طائرات 
الازی ٠‏ 
ونستطيع القول ان سلاح الطيران المنكى البريطانى استطاع السود 
امام الهجوم الجوى الالائى بفضسل هذا الجهاز البسيط ‏ القصد الرادار - 
الذى كان برى الطاثرات الإمائية قبل وصولها للسواعل البريطائية وبناء 
عل ذلك تصدر أوامى الاقلاع للمقانلات البريطائية ويتم توجيهها - أيضا - 
بواسطلة الرادار لتاتى فى مؤخرة الطائرات الالانية وتصيبها بسهولة بين 
دهشة الطيارين الالان ‏ 


اتجهت دول العام الى انتاج القاتلات والتاذقات القائلة التي تحلق عل 
ارتفاعات منخفضة بدلا من القسادقات التيلة الضخبة التي تحاق علا 
ارتفاعات عالية فيسهل كشفها بواسعلة أجهزة الرادار وبالتاى تدمييعا 
فبل وصولها الى الاعداف التى تريد مهاجمتها ٠‏ 


امضادة للطانرات ١‏ ورغم 


کیلو متوات حتى تتجنب الاصا! 
ذلك فقد كانت خسائ القوات الجوية جسيمة ٠‏ 

تم بدا المالم فى انتاج صواري أرض ‏ جو ( مضادة اللطائرات ) 
النى نحقق نسبة عالية جدا من الاصابة وذلك بجائب انتاج طالرات مقاتلة 
( القاتلات الاعتراضية ) تقتصر مهامها على اعتراض خط سير الطائرات 
الغية وتدمبرها قبل وصولها الى أمدافها وذلك بمساعدة أجهزة الرادار 
الارضية الثى تقرم بالكشف عن طانرات الخصم وتتبمها ٠‏ 

ونعود الآن الى الدفاع الجوى الارائيلى ٠‏ ان اسرائيل تباخ مساحتها 
میلا مرہعا ( فی حین ان مساحة مص وحدما ۲۸۹ آلف میل هربع ) 
ومعنى ذلك أنها لا تحتاج ال امدد قليل من محطات الرادار الخلق سقل 
دادارى يكفل لها تغطية محكمة لجالها الجوى باكمله ؛ ومعنى وجود عدد 
قليل من محطات الرادار أن كمية الملومات والبيافات التي تجيمها ذه 
الحطات تكون ذات نسبة معقرلة يسهل حصرعا والتعرف عليها الاامر 
الدى يؤثر تايا كيا على كفاءة جهاز التمييز والتمرف على الطالرات 
وتحديد العادى منها والصديق ٠‏ 


وجدين بالذكر أن مشكلة ضيق الأراغى وعدم وجسود عمق كاف 
لا تمشل عائقا فيما يختص بعمليات الدفاع الجوى وذلك لان السماء 
مفتوحة وتقوم أجهزة الرادار فى جميع دول المالم مناطق شاسعة 
من أراشى الدول الإخرى ( تصل الى المالم ياجممه فى حالة أجهزة الانذار 
السوفيتية والامريكية ) ومن ثم فان شسيكات الرادار الاسرائيلية الفط 
مساحات شاسمة من الاراضى العربية وبذفك يتسنى لها اكتشافق وسائق 
اهجوم الجوى من على مساقار 

وكانت نقطة الضعف فى هذا الجال إن اسرائيل كانت تلجا الى 
الاق مقاتلاتها فى الو قبل .أن اتتوغل أية طائوة دال خطوطها وذلك 


حنى يكنها اعتراض هذه الطائرات بالقرب من هاه الخطوط وليس داخلها 
ر لأن ضبالة حجمها لا تسمع باتمام عملية الإعتراض اذا ما اننظرت اختراق 
الطاثرات الياجمة لمطوطها ) وعلى سبيلل المشال كانت اسرائيل تطلق 
مقاتلاتها فى الجو يجرد عبور الطاترات الصرية لنطقة العريش - 
عرب پونيو ۱۹٦۷‏ - وغ کتیر من الاحیان كانت نه الفاتلات تدطلق 
دون جدوی لقيام الطاثرات الصرية فی اغب هذه اعيا پجرد تدریبات 
عادية داخل أراضيها ٠‏ ومن هنا كانت مئل مفه الحالات تمتير شغلا 
اغلا المقاتلات الاسراليلية ووسائل الدقاع الجوى الاسرائيلل » ولسكن 
فى مقابلل هذا نجد أنه من احواص الأخرى نظام الدفاع الجوى الامرائيلى 
انه رغم وجود كتافة كبيرة من الطالرات الدلية القادمة والراحلة والارة 
فوق الأراضى الاسرائيلية فان ذلك لا يزيد من الضغط على شبكة الرادار 
الاسرائيلية أو يسبب ٠‏ تشبيمها » بامداف كثيرة نزيد من المجهودات 
اللازمة لمملية التمبيز والنعرف على تاك الطائرات ومعرفة ما اذا كان 
بينها طائرات ممادية » وهى فى ذلك تختلف كيرا عن جمهورية ممر 
المربية التى تعتبر ملتقى النممرات الهوائية يمر بسمائها عدد كير من 
الطائرات الدئبة كل عبثا كيا عل شبكة الرادار الصرية وقستفد 
عملية تامينها مجهودات شخبة ٠‏ 


امكانيات الكشف الرادارى الاسرائيل : 

اما من ناحية العلاقة بين امكانيات الكشف الرادارى عامة والطبيعة 
الجغرافية اللاراضى الاسرائيلية فليس هناك عوائق طبيعية فى امرائيل 
تو کشف راداری جيك . وعلى المكس من ذلك فان الحطقة 
الجنوببة والجنوبية الغربية من اسراليل عبارة عن منطفة صحراوية تنطى 
لصف مساحة اسرائیل تقریبا وقسمح بتحقیق کشف راداری جيد (لعدم 
وجود عوائق طبيعية مثل الجيال والتخقضات ٠٠١‏ الخ أو منطقة أهداف 
ابتة موق الكشف الجيد وخاصة عل الارتفاعات الخقضة ) ٠‏ 

ویعنی ذلك آن اسراتیل بطبیمتها تحقق کشفا راداریا محکما فی 
الاتجاء القربى والجنوبى الغربى ( أى اقجاء الاراقى المصرية ) ومن ناحية 


أخرى فان الجزء الغربى من شال اسراليل يطل على البحر الإبيس 
التوسط أى آنه عيارة عن منطقة ساحلية ( عتاك سهل ساحلى يمد من 
حيفا فى الشسمال حتى غزة قى الجنوب ) ومن اليادى المروفة جيدا ان 
محطات الرادار التى تقام قوق متاطق سماحلية تحقق كشفا جيدا في اتجاه 
البحر الذى يستوى سطحه أمام اشمة الرادان والذى يخلو من أى عوالق 
تحول دون الكشمف الجيد وبصفة خاصة -. مرة اخرى - على الارتفاعات 
ا 

اما من ناحية الشرق والشسمال قالامر وان اختلف طبوغرافيا لوجود 
تفصلل بين الأردن واسراليل من ناحية الشرق ٠‏ 


هذا العالق ٠‏ 


رلكى ل تكون مناك فجوات فى نظام الكصف عن الطائرات التى قد 
تهاجم اسرائيل تم استكمال شبكة الرادار والانذار بشمبكة محكمة ٠‏ لثظام 
الراقبة بالتظر » وهو اظام 
لجا لاستخدامه قبلى اكنشاف الرادار ‏ وقي الإيام الارى من بده اشتراك 
الطاثرات فى المعارك الحربية ء وهو نظام مبسط لاغاية يضم ددا من 
للواقع تنتشر حول حدود الدوئة ويوجد يكل موقع عدة أنراد ( يسكن 
الاعتماد عل فرد واحد ) لراقبة السماء ياعيتهم الجردة وئظارات ايدان 
والتبليغ عن أية طاترات يشاعدونها مع تحديد عددما واتجامها وارتفاعها 
عل وجه التقريب - 

وقد يمجب القارىء لاستخسام 
رالالیگترونیات + عل آن التجارب الاخیة 1 
ذا النظام وذلك السببين جوعريين 

١‏ - ان الممليات الجوية المديثة تكاد تتركز على الارتضاعات 
التخفضة لان تحليق الطاثرات عل ارتفاعات عالية يسهل كشفها براسطة 


الوسيلة فى عم الصسسواري 
الفائدة البالغة التى يوفرما 


أجهزة دادار الخصم ويحقق قدرا كبير! من الانذار اليكر مما يكن الفاتلان 
الاعتراضية للجانب الدافع من اعتراض الهدف الغير قبل - أو عند _ 
حدود الدولة العامة » ما بالنسية النطاترات التى تفي عل ارتفاعات 
منخفضة ( عدة امتار ) فان الرادار لا يكشنف عتها يسبب ١‏ 3 
الإرضية ووجود المالم الأرضمية التى تحجب الرؤية على هذا الارتفاع 
ر الجبال والاصجار والمبانى المالية ٠٠٠‏ الخ ) وهنا تبزغ قيمة جهساز 


وحتى بالنسبة اللطاثرات التى تحلق عل ارتفاع يصل الى عشرات 
الامتار فان أجهزة الكش الرادارى لا تاتقطها ا عل مسافات قريبة: 
- اقل بك من السافات التى اتكشف عنها عل الارتفاعات المالية ‏ 
لا سمح بدوفي الاندار الناسب وبالتالى لا. سكى العاتلات الاغتراضسية 
من اعتراضها ( ان امكن اقلاعها ) فى الوقت وانتان المناسب ٠‏ 
اضف الى ذلك أن بطاريات الصراريخ ارس- جو والدفمية الضادة 
لاطائرات الحديثة ينم توجيهها الى الهدف بواسطة أجهزة رادارية لا يمكنها 
ا 2 المنخاضة وبالتال ل يمكن أن صيبها 
- بعد طهور التشويش عل الاجهزة الرادارية اصبح مدان خطر 
ا من الاعتماد على أجهزة الرادار وحدعا كوسيللة للانفار , اما مع 
وجود نظام المراقبة بالنظر فهناك ضمان لاكتشاف أية طاثرة سوه كات 
قحا على ارتغاعات منخفضة اقل من تطاق الكشف الرادارى أو كان مناك 
تشويشى على أجهزة الرادار يعميها عن رؤية الهدف ٠‏ 


ولان مساحة اسرالیل قیل پونيو ۱۹١۷‏ كانت غبيقة جدا ‏ يسكن 
لطائرة تفائة حديئة فى بمفى أيزاء من اسرائيل أن عير من سسسيناء ال 
الاردن أو بالمكس فى حوالى دقيقة واحدة - فان نظام الراقية بالنظر كان 
یجدی یئا اذا وقع علیھا هجوم جوی عل ارتفاع منخقض أو تحت 
طروف التشويشس الرادارى وذلك لان من اكير عيوب الانذار عن طريق 
مواقع الماقبة بالنظر أنه لا يوق عنص التبكي اذ أن مق الواقع لا تستطيع 
رؤية الطائرات الا على يمد كيلو مترات تليلة فى حين أن أجهزة الرادار 


يصل مداها الى مات الكيئو مترات «ما يمطى فرصة كيرة لتحضير وسالل 
الدناع الوى الإيجابى ( القاتلات والصواريخ والدقمية انضادة للطائرات ) 
لصد الهجوم الجوى الخوقع ٠‏ 

وبعد حرب پونيو ۷لا اکتسيت اسرائيل مساحات كبيرة من 
الأراشى وخاصة فى اتجاء تلك الجبهة التى تختاها أكثر من أى شىء 
آخر ‏ الجبهة' الصرية بعد احتلال سيتاء - فازدادت. بلك قيمة نظام 
المراقبة بالظر كوسيلة للاندار البكر خاصة واه مزود بوسائل اتصال 
فمالة اقيق سرعة التبليخ وأن الاقراد أو الماملين به على درجة من الوغى 
تمكنهم من تمييز الطاثرات بالنظر وتحديد نوعها وجنسيتها ٠‏ 


ورغم ذلك زودت الولايات المنحدة اسرائيل في الآونة الاأخية بطائرة 
رادار محبولة جوا ( أى أنها تحمل بداخلها محطة ويدار للاندار وتحلق 
فى الجو ) وتحقق قدرة كبية على اكتشماف الطائراك الى تحلق عل 
ارغاما مخفضة لان جهاز الرادار فى هذه الحالة يكون على ارتفاع 
عال فى اأجو أوأيكعلف كل ما هو آسقلة وتصل ذه القدرة ال امكاق 
اكتشداف الطاثرات رهي رابضة فوق أراضى مطاراتها ء وكيا ما شوهدت 
هذه الطاثرة تحلق جيئة وذهابا وسصط سيئاء من الشسمال الى ال منوب وذلك 
عندما تائر الوقف المسکری بین مص واسرائیل ویکون من التوقع شن 
ارات مصرية على ارتفاعات منخفضة ٠‏ 
وعناك عنصر آحر اللانذار توليه اسرائيل عناية كبيرة ويتثل هذا 
المنصر فى عمليات التصدت على خطوط الائصالات بائواعها الختلفة بين 
قوات الخصم وقد استفادت اسرائيل من ذلك استفادة كبيرة خلال حرب 
پونيو ۱۹١۷‏ » وعل سبيل الحال فاته فيما يشتص بعمليات الدفاع الجوى 
لو أمكن التصنت عل الاوام الصادرة الطيارين بخصوص طلمات العمليات 
القبلة فان معني ذلك توفي انذار ميكر للغاية احسن بكثير من جميع انوا 
الانذارات الاخرى لان العدو قد يستطيع معرفة عدد ونوع وارتفاع ورقت 
وخط السي لنطاترات الهاجمة قبل ان تقلع هذه الطائرات من مطاراتها 
بساعات او ايام ٠‏ 


ومن هنا قانه يستطيع أن بعد قواته لتقائها باحسن كقاءة ممكنة ١‏ 
ذلك فاته يكن التقاط المد لاتم سالات الاساكية الى تجرى بين 
طبارى النشكيل الهاجم قبل ان يدخل هنا التشكيل فى نطاق الكشسق 
إلرادارى لامر الذى يوئر عر الأخر اقلارا مبكرا يسك المدو من رفع سالات 
الاستمداد بي قواته والتاعب للاقاة عذا التضكيل ٠‏ 


اكدوبة هيزان القوى ر 

وتظهر فائدة ضيق الأراضى الاسرائيلية هر اخرى فيا يختص بمدد 
ونرزيع بطاريات الصواريخ ارض - جو الضادة النطاثرات وعدد الدائع 
ااضادةة للطائرات أيضا وذلك لان مإ يحتاجه خصم اتفطية مسساحة من 
الاراضي تصسل الى ۷۹۷۸ ميلا مربما يقلل كثيرا عما بحتاجه خصم تصيل 
مساحة اراضيه الى ۳۸١‏ الف ميل مربع ( جمهررية مصر ) رعلى وجه 
المموم - وبالتسلسل الحسابى المحض - فان مص تحتاج الى الى 
۸ متلا مما تحتاجه اسرائيل من صواريخ ومدنمية مضادة للطسسالرات 
لحماية أراضيها وان كانت التغطبة فى حقيقتها تقتصر على وتاية الإهداف 
الحبوية فى الدولة فجسب ٠‏ 

ويجدر بنا فى ها لجال أن نشي الى تلك الضجة التي يتيعا 
المسولون هى واشنطن وتل ابيب كالما لقت مصر شحئة جسديدة من 
الأسلحة . ان النطقى بقول انه اذا للقت اسرائيل سلاحا دفاعيا واحدا 
لتدافع به عن اراضیها , فان ممر یجب إن تتلقی ٤۸‏ سلاا من مدا 
النرع لماي اراضيها الشاسمة الترامية ٠‏ وبممنى ادق قانه لو حصالت 
اسرائيلل على بطارية واحدة للصواريخ الضادة للطاثرإت يجب أن تحصل 
صر على 1۸ بطارية من هاه الصواريخ . تاهيك عن الدول المربية 
الأخرى ٠‏ 


وتمتمد اسرائيل على امدفمية الضادة للطارات عیار ۲۰ و ١۴و‏ امم 
ورجال الدفمية ناك مدريون عل سرعة التمامل مع الطائرات الاجة 
التى تهر فى طاق دفاعاتهم حتى آفا لم يكن هتاك اتذار بتوغل هله 


الطائرات داخل اراضيهم ودون انتظار الاوامر من مراكز الممليات الاعل 
التي قد تتاخر لاى سيب هن الامسياب » كذلك تمكنهم قدرة القمرف 
والتمييز من مساتدة مقاتلاتهم اقناء اشتباكاتها مي مقاتلات الخصم وذلك 
باطلاق مدافعهم غلل مقاتلات الخصم التى تكون قى مرمى يرانهم الأمر الذى 
بجمل اكتر من وسيلة واحدة اناع الجوى تشتراك فى صد المجرم 
الجوى ٠‏ وهذا يعد مرحلة متقسة من عمايات الدفاع الجوى ٠‏ 


( ای دائرۃ مساحتها ۲۲۰۰ کیاز هترا ) ویمنی ذلك ان مجموع مذ 
البطاريات يغطى مساحة قدرما ٠١‏ الفا وسنتماة كيلو مترا مربعا اى 
جسيح الاراضى الاسراليلية علارة عل جزء كبي من دود الدول المربية 
التاغية لها ٠‏ 

وبالنسبة لمنصر القائلات الاعتراضية ( مقاتلات الدفاع الجرى ) 
فانه من بين ال ٠٠١‏ طائرة فتال تقريبا التى تملكها اسرائيل مناك حرالى 
۹ طائرة يمكن استخدام جزء منها فى الممليات الاعتراضية أى فى مهام 
الدفاع الجوى موزعة كالآتى : 

حوالی ٠٠١‏ طالرة فانتوم ف - 4 تى قادفة مقاتة / اعدراضية ٠‏ 
بض ها مزود 


٠‏ طائرة مهاج ۲ سى قاذفة مقاتللة / اعتراد 
بصواریخ جو جو طراز ء آر ے ۴۵۰ ۲ ۰ 
٩‏ طائرات سوبر ميستي مقاتظلة اعتراضية ٠‏ 


وعندما شنت اسراثيل حجومها الجوى على مطارائتا صباح الحامس 


کل شی۔ بعد ذلك ولم یکن هتاك دال اسرائیل شی ۲۲ طائرة العام بام 
الدفاع الجوى افذى القى كل كامله علوحدات الدفمية والصسراديخ 


الضسادة للطالرات قضلا عن اخفاء وتمويه الطارات الاسرانيلية والإمداف 
الحيوية الاخرى بالقدر النى يصعب من عملية اكتشافها من الجو وبالتال 
من قصتها واصابتها » وكات امانية من تفلك الطائرات ال ٠١‏ رابفة 
فوق الطارات فى وضح استمداد من الأرض بينما الإربمة الباقون فى مظلة 
دالبة فوق قطاع غزة ٠‏ 


شبكة الدفاع الجوى الالكنرونية 

ويسبب الشعور الدائم بالقلق الذى يمترى الاسرائيليين من مدا 

المدد الهائل من الدول العربية الت تحيط بها من كل جائب ركان عنصر 

الزمن عندما له ممنى خر واتعكس هذا عل الدفاغ الجوى الإاسرائيل الذى 

تم تحویله الى چهاز دفاع وی الیکترونی ۷ پعدشل فيه الآدمیرن بیطه 
تنکږمم وتمرضهم لاطا ۰ 

ومن المروف إن غالبية أجهزة الدناع الى التقدمة فى المالم تسمل 


» خاصة تقوم بعحليل تلك الملومات التى تحصل عبتا 
الرادارات وعلى الود تتم عملية التمييز والكمرف عل الطاثرات ١‏ فاذا 
ما وجد هناك هدف معاد تصدر هذه المقول الاليكترونية تمليمائيا الى 
اقرب وأنسب القواعد الجوية لاطلاق مقاتلاتها فى المسو ثم تقوم الفول 
الاليكنرولية بتوجيه تلك القاتلات اليكترونيا أيضا - لاعتراض المدف 
فی السب لاط 

وحتى لا تخطىء القاتلات الاعتراضية الاسرائيلية اصابة امدالببا 
فقد تم الزويدها بأجهزة اوتوماتيكية لاطلاق التيران ؛ وى أجهزة تعمسل 
بالرادار وبمجود ان يحدث الاشتياك الموى فان الطيار الاسرائيل يطل 
ضاغطا عل « زر » اطلاق مدافع طاثرته وبقضلل هذا الجهاز لا قخرج 
الطلقات ا اذا كانت طائرة الخصسم فى مرمى نيران تلك الدافع قتخرج 


النيران اوتوماتيكيا وفيا للفغيرة وضمانا لتحقيق احسن اصابة ؛ وبمكس 
عذا مرة أخرى حرصت إسرائيل عل الا تفوتها الفرصة ودرجة التحفز 
التى تحافظ عليها دواما حرصا على البقاء * 


مفاجاة هن العراق 


ورغم کل ذلك کانت اسراثیل.قختی الل حد کبيي تلك الطائرات من 
طراز ٭ میج ۲١‏ » التى زودت بها مر وسوريا والمراق والتى تصفها 
الدوائر الغربية بالها من احسن القاتلات فى المائم ٠‏ وكان مناك قليل 
هن الخبراه الماليين ممن يمرفون جزءا من التفاصيل والقدرات القى قتع 
بها تلك القاتلات ۰ حتی ۲ اغسطس عام ٠١١١‏ عندما قرر الطيار المرافي 
متیر روفا آن بهرب بطائرته من هذا الطراز ویھبط بها فی اسرائیل ۰ 

والفمل نفد الطیار المراقی متي روفا خیانته كما وعد مردځای هود 

قاد سلاح الطيران الاسراليلى فى ذلك الوقت ء وبعد عشرة أيام طهرت 
طاثرته عل شماضات الرادار الاسراليلية وکان بحلق عل ارتفاع ٠١‏ الف 
دم وعبر روفا الإاراشى الاردئية حيث خاهد طاثرتين عائتر آم پحسدد 
ما اذا كانتا تطاردانه أم لإ ء وعندما دشل روفا اأجال الجوى الاسرائيل وجد 
مقائلتین اسرایلیتیل لفه مبادرة فاخذ بهز جناحیه وانزل عجلات طالرته 
( وهى العلامة الدولية على ية الهبوط ) وظلت الطائرتان تحرسائه الى أن 
هبط باحدى القواعد الاسرائيلية ٠‏ 

وقد صرح مردځای ود ٠‏ قال سلاح الطيان الاسرائيل ‏ عقب ذلك 
بان » اليج ٣١‏ الحديثة المدة اعدادا كاملا تملكها مص وسوديا والمراق 
وهي تشكل العدو الاساسى للسلاح 
من وجود هذه الطائرة فی حوزته » 


المميل ۷ ٠‏ 
وکنا حرص مردخاى ود عل وصول قنك الطائرة سالة حرصت 
اسراثيل يدورما عل عدم اعطاء تلاك الطائرة للدول الغربية واعطتها الرقم 


٠٠ ۷,‏ » احارة الى وم اليل ٠‏ جيس برند » قى حلقات أيان فلمنج 
الشييرة » ولت اسرائيل تذرس هلم الطائرة دراسة وافية من جبيسع 
النواحی ووفرت لایر عدد سکن من طیاریها آن پحاقوا بها ولسوا 
بانفسهم وجه القوة فى تلك الطاترة » اتم سبحت بعد الك اللغيره 
الاسيكبين بدراسة تلك الطانرة وامكاتياتها ٠‏ 


وعل مر التاريخ المسكرى قه ۷ يكون هناك خصسم يشمتع مسال 
با متي به الطبارون لاسراليليون عندما قادوا بأنفسهم الطالرة التي تمد 
مدومم الأسانى ٠‏ - عل د اتمبيي قائد السلاح الجوى الاسراليل - قبل 
إن يواجهوعا فى العركة بحواى عام كامل ٠‏ 


وقد حرجت الدوائى الاسرائيلية بدرس واحد بعد كل التجارب 
رالاختبارات التى اجرتها ع الطائرة » ۷ ٠٠١‏ » ( اليج ۲١‏ ) وهو شرورة 
تفادى الاشتباك مع هذه الطائرة عل الارتفاعات العالية لانها قادرة على 
استاط أية طارة نظرا ما تتتم به من مروئة عائللة على هذه الارتفاعات ٠‏ 


وهكذاا رايا القاتلات الاسرائيلية تقف ساكنة قبل الدلاع حرب 
پونيو ۱۹۳۷ وپايام قليلة عندما توغلت داخل اراضيها مجموعة من طاثرات 
اليج ۲١‏ الصرية كائت نحلق على ارئفاعات عالية فى مهام استطلاعية فوق 


الإراضى الاسرائيلية مرة تلو الاخرى دون أن تتعرض لها تلك الطاثرات عملا 
بالدروس التى استفادوا بها بعد فحص هذه الطائرة نظريا وعمليا والى 
الآن أم يحسدث ان اشتيكت أية طائرة اسرائيلية ‏ حتى بعد وصسول 
الفانتوم - مع طاثرات ميج ۲١‏ التى تحلق عل ارتفا عال ٠‏ 

وبمد ان حققت امراش 
الأراضى العربية كان لا بد أن 
رسائل دقاعها الجوى يعد أن ت 


ومستوليات الدقاع الجوى الاسرائيلى بصورة لم تكن موجودة من قيال 
واثز ححبا على درجة كقاءة هذا الجهاز ( مساحة سيا« وحدها تصل الى 
اقنماف سساحة اسراقيل ) * 


عل ان اهم ما حدت يعد حرب يونيو ۱۹7۷ موتطور وسال الهجوم 
الجوى لدى الخصمين الأساسيين ( صز واسرائيل ) بصورة احتوت فملا 
احدت ما تضمه ترسانات الأسلحة بالرلايات. التحدة والاتحاد السوفيشى 
الامر الدى كان له تاي كبر عل قوات الدفاغ الجرى بالنطفة ء وبالتالى 
فاعلية وسائل الهجوم الجوی ۰ وبمد عملیات اکتریر ٠۹۷۲‏ كان هنا 
كير من المبرات الجديدة فى هلا الصدد الامر الذی سسیکون له آثار بمي 
عل جميع لواحي الحرب الجوية فى الستقيل والقضاء على كلب من الافكار 
والنظريات القى كانت سائدة من قبلى ٠‏ 

وبعد ٠١‏ لمل الصورة عن مجومنسا الجوى على العيو طهر يوم 
١‏ اكتوبر ۱۹۷۳ قد اتضحت ان با يوضع دقة المهمة التاريخية التى 
القيت على نسورنا » والجهودات الهائلة التي بدلت خلال نترة التخطيط 
رالتدريب لضمان وصول طائرانا الى اعدانها راختراتها بنجاح نطاق 
دلاعات المدو الجوية تم نجاعها فى التمامل مع امداف المد الحيوية 
دال سيناء فمودتها الى قواعدحا سالة ٠‏ فيما عدا طاثرة واحدة » ٠‏ 


اتقام السلاح الجوى الممرى 


اننتقام السلاح الجوى المرى 


هناك احساس قى بين الماملين فى مجال الطيران والدناع الجوى 
يحص الفترات الحرجة فى فترتين + 


١‏ - فترة اول ضوء ( الفجر ) حيث بكرن معظم الأفراد المي 
والارهاق يغلب على اواك المحوبين بالسهر والخدمة ( التوبعجية ) ٠‏ 
وتمتبر تساه الفترة تالية لتوجيه الضربة الأول ويمدها يستفل الطرف 
الاجم النهار باكمله فى توجيه شربانه الجوية الى خصمه بوإسطة القاتلات 
والقاذفات الفائلة النهارية التى لا تستطيع أن تصمل ليلا وألثر تفسسكل 
الجائب الاکیر من طاثرات آی سلاج جوی ٠‏ 


۲ س فتوة آخر ضوء ( القروب ) وفيها يستطيح الطرف الهاجم أن 
يوه شربته الى الامداف الحيوية الخصمه ثم يمود بسرعة الى مطارانة 
متفادیا ای هجوم جوى مضاد من مجنب حفا الخصم لان الليل يكون قد خ 
على النطقة وتصبح طائرات القتال النهارية غي مالحة للل 
استفلال غترة الليل فى تحقيق مكاسب سريمة حاسية ٠‏ 

ولذلك فاته قي المادة تتوتر الاطراف التتازعة خلال عاتين الفتر تين 


ویترقب کل خصم حچوما جويا من جاقب الطرف الآخر » فان مر اول ضو. 
بسلام اسمتوخت الأعصاب وزال الترقب حتى يسين وقت الغروب ( آ 
خموء ) فيظهر التوتر مرة إخری » وتکاد آن تكون هذه الماد 
عام بين مختاف جيوش العالم ء اما وانه قد جاء الهجوم العربى فى ازج 
فترات الظهيرة ؛ فقد کان عذا حدثا فریدا انفردت به حرب آکتویر ٠1۹۷۴‏ 


الطائرة امشسئومة 

وقبل طهر يوم ١‏ اكتربر بقليل طهرت في مياء البحى الإبيض امام 
الساحل ألصرى طائرة استطلاع البكترونية معادية ( قد تكون اسراليلية 
ولكن على الأرجح أمريكية ) وى طالرة كبية الحجم ومترسطة البرية 
طات تجوب المسافة أمام سواحلنا جيئة وذهابا ٠٠١‏ ماذا حدف مل عل 
المد بتواياتا ٠٠‏ هل هى طالرة رادار محمول جوا من الشوع المستخدم 
فى عمليات الانذار البكر وجامت الى هفه النطفة تكش أية طاثرات تنج 

٩ ۰۰ الیل‎ 


أسئللة كفيرة أقارتها هذه الطاثرة خاصة واندا كنا نراها كاما توتر 
الموقف بينئا وبين اسرائيل ١‏ حوب پونپو عام ۱۹٩۷‏ مباشرة ظهرت 
هذه الطائرة ينفس السرعة ونقس الارتقاع أمام شواطتنا وظلت تجوب 
فوق مياه البحر جيثة وذعابا من صيدى عبد الرحمن تقريبا الى بور سعيد 
ولکن بعمق وای ٠١‏ كيلو مترا فى مياه البحر الأبيض التوسط ٠‏ كالن 
تلك الطائرة حينذاك تلتقط جميع موجات الرادار والاتصالات اللاسلكية 
داخل أراضينا وهی عملية بال حي في الجر الح تیت سول 
العدو عليها آله بص ا Ê‏ 

الاتصال اللاسلکی بمختلف انواعها وتردداتها 
يتصور مدى الغوضى والارتباك بین صفوق ای 
قدرته على ية العدو وتبادل الملومات وتوصيل الأوامر والتمايمات على 
مختلف مستويات القيادة ۰ 


فى تفس مف الوقت كان الوا حستى مباراك قاند القوات الجوية قد 


أدرك ملحوظة بالغة الاعبية » أن طافراتنا الحربية لها تصاط يوي 
لا ينقطع بقوم خلاله كل طيارى القوات الجبرية بالتدريب عل كانة فنون 
الطران واللاحة الجوية ء وبالطبع فان نا النشاط يراقب عن كتب 
بواسطة اجهزة رادار المدو ويتم دراسته وتحليله بواسطة دوائر 
الاستطللاع المادية 

وفى هذا اليوم ( 1 اكتوبر ) ادر قائد الطران الصرى آن سباءنا 
خالية تماما من طائرات السلاح الجرى لإن الطيارين كانوا تابعين فى 
قواعدمم يتدارسون ويستمدون لساعة الصفر ١‏ الاسر الذى كان سيتيي 
ستما ريبة المد ويشعره بان شيعا ما يجرى تدبيه عل المبها الصرية 
خاصة وان حالة الجو فى هذا اليوم كات مثالية لجميع انواع الطوان ٠‏ 


تدریب ام عرب 
وعدداة اصدر الوا حسنى ميارك أوامرء البعض القواعد الجوية 


لاغراج عند من طانراتها نى الجو تمارس غمليات التدريب البومى وعل 
وياک اسا 


التقطت اجهزة الرادار الاسرائيلية طائراتنا وهي محلقة فى الجو تسار 
تدريباتها اليومية الامر الذى أدى حقما الى ازالة كوك وريبة المدو ٠‏ 

فی فس هذا لوقت كان اللواء محمد على قهمى قائد قوات الدفاع 
الجوى قد أبلغ الفريق أول احيد اسماعيلل القائد العام للقوات السلحة 
بفصة طائرة الاستطللاع العادية التى « تتطفل » عليتا من الشسمال وفوق 
مياء البحر الابيض ٠‏ 

وفى الحا بدا تجهيز. طلمة خاصا من مقائلائنا الاعتراضسية لاعتراض 
طائرة الاسخطلاع العادية وتدميها بأية وسيلة ء وبعد ان تم اماد خطة 
تدمير هفه الطائرة وتلقين الطيارين ومحطة التوجيه النى ستتولى المملية 
جاس الجميع ومة وبقیر سايق 
انذار نكف عن عملبات الاستطلاع وتقطع خط سيرها » ثم نجه شالا 


بارتیاح فقد کات عقارب 
عمل تاريخى ينتظر الجميع ٠‏ 

قبل دقاق من الساعة التانية ظهرا » اختلفت من مطار لآخر » بدات 
طائراتنا انقاتلة وقاذقاتنا القاكلة تقلح من مطاراتها دوتما أية فدامات او 
احاديث لاسدكية بين الطيارين أو مرذكز القيادات الاارضية ٠‏ كان الست 
تاما فکل له دور محدد واقکل یعرف هذا الدور جیدا وتدرب عليه گیا 
وکاد ان ينغد صبره انتظارا لنحفیقه ۰ 

بدات تشمكيلاتنا الإوية تحلق متجهة الى سيتاء وذلك بسرعات بحددة 
اختلفت من تشمكيل لآخر وبارتغاعات منخاضة جدا ( بضعة امتار من سطع 
الأرض فيما يسمي اسلوب النثران مشهت نهم وذلك لتفادی 
شسبكات الرادار الاسراليلية ‏ ومن اتجاهات مخدلفة مراصلة سيرما ال 
مخدلف أهداف اسراليل الميوية داخل سياء ٠‏ 


کسر الصمت 

وفى اة واحدة كات جميع طانراتتا فوق تلاك الإمداف النى سبق 
اتحسديدما يدا « كر الصمت ٠‏ الذى ساد طوال السافة من قواعدنا 
الموية الى أهدائهم اليوية داخل سيناء » وتلقايا ودونما سابق اتفاق 
كات المبارة السالدة النى تترده فى أفواء الطيارين عب أجهزة اللاسدكى 


٠‏ ا اکى » ثم يمحا عبارة ادرپ ۰۰ اغرب 

كان امتمامنا الأول بضرب مطارات المدو ثم مرأكز الاعاقة والشوشرة 
والتوجيه الاليكترونى ومراكز قيادات المدو دال سجعاء ٠‏ وكات الفربة 
موفقة خصوصا فى « آم وام مرجم » و ٠‏ الطاسة » و 
الفضة ء وكلها مواقع حيوية نتم اجهزة اليكترونية ممقة بالفة الأعمية 


وقد نتج عن ضرب هذه المواقع أن حدث ما يسم فيا « بتمزيق فى 


شبكة الداع الجوى » الاسرائيلية واتغفض نامليتها 
اوتف يتاج الى اجهزة جديدة أتشقيلها بدل الاجهزة المديدة اللي تم 
هما - ولاه نوات ¥ قسبع العو يابة فرسة لاحفمار مله ابيز 
وتركيبها عن طريق الاستطلاع الداتم والطلمات الموية الفررية ضد أية 
محارلة پقوم بها العدو لاصلاح ما افسدتاء » وکان من جرا هتا - بااضاقة 
الى اصابة ممرات القواعد داخل سيتاء والطائرات النى كانت تربض نوقها 
أن استطمنا لفترة طويلة إن نشل فاعلية الطرران والدفاع اوي 
الإسرائيلى ٠‏ 


دين نیم 


استطاع طیارونا ان پردوا الطیارین الاسرانپلپین ما فعلوہ بنا صباح 
الحامس من يونيو ۱۹١۷‏ ؛ ليس هناك معجزات فى مذا الممل ( وار أن 
اسرائيل صورت فربتها الموؤية فى ٠١١۷‏ على أنها عبقرية عسكرية لن 
كرد ) كل مايحتاج اليه الاسر شىء من الدراسة لامكائيات المدو ثم دراسة 
امكانباتنا ٠‏ وبعدئة يتم التخطيط تم تجرى التجارب والتدريبات رالحارلة 
رة تلو الاغرى + وفى كل مرة تضاف تعديلات وتفصسيلات جديدة ؛ وما 
بيز دود القيادة : ان أحسنت العمل فى كل هله الراحل جحت الطة . 
وان سامت قانها تاقى بالرجال الذين سينفدون احطة الى برائن المدو ٠‏ 


ولم يحنت فی التاریخ ان اسیء فھم الرجال کا اسانا هم رجال 
الطييإن الممرى بعد حرب ۱١١۷‏ القد انجحت الضرية الموبة الاسرائيلية 
وتم تدمي ممظم طائراتنا وهي رابضة عل الارض واعتقدنا جميما أن هذا 
عو سر الهزيمة ٠‏ كان لا يمكن أن تكلم عا فعله الطياروت الصريون 
وقنذاك ؛ وان انس لا انس الشمهید مید غشمان وعو ملازم شاب فی مطار 
الليز الذى رصلت الطائرات الاسرائيلية قوقه وبدات تدكه بالقتابل راذا 
بالشاب يامر الفنيين صارخا د دورو! الطيارة » ويقلع الشاب الأسمر رغم 
أن الطائرات فوق رأسه ويمتبر الطار بالتميير القنى ء مغلقا للمبليات » ٠‏ 


بقلع الشاب وطلقات رضاشات الطائرات الاسراليلية تحضف به على جائبى 
ار » ومع ذلك يست وينجع قى الصمود الى الجر وعلى الفور يقحم نفسة 
داخل تشكيل المدو ویتفل یناور ممهم فى زوايا تصادمية بريد أن يصطدم 
بهم او « يطفشهم » من فوت الطار ٠‏ 
خظات اجنون الرائعة 

يظل الطيار الصرى فى عذء الحاولات الاتحارية ال أن ييمد مو 
رطائرات العدو ضينا فشينا عن الطار قيهرع بعض من زملائه الى طائراتهم 
ويقلمون بها ٠‏ غاب الطيار الممرى والطائرات الاسرائيلية عن الافق م 
كان أن غاب عتا هذا الطيار الى الأبد وعادت الطائرات الاسراتيلية تغلق 
الطار مرة أخرى وعندما وجدت أن هناك طاش تيل تحاولان الاقلاع انقضت 
عليهما فى اللحظة المرجة التى كانتا نفادران فيا الارض واصابت 
احداهما ۰ 


يتفز قائد سيه الطالرة بالظلة ويجوى سرع به الطلقات والفنابل 
ليغود طاثرة أخرى وينحق بزميله » ولكن كان الوقت قد قات واستطاعت 
الطاثرات الاسراتيلية ان تسر الطار فعادا بطانر تيهما لبهبطا بهما سليمتين 
فى مطار القاحرة الدولى ‏ 

وفی مطاو اپو صویر لا شی النفیب طبار عبد النمم مرمی الى 
اقلح من مسر مسي باكمله ولم يكن فيه مسساحة سليسة غي ٠٠١‏ مار 
استطاع بالسجزة فملا إن يقلح منها رغم أن الطالرة النفائلة اتحتاج الى 
ممرات یصل طوتھا الى یلو مترات حتی یکن آن تصعد ال الو ٠‏ 


ويصعد الطيار اصرى والطائرات الاسرائيلية فرق راسه ثم يصطدم 
ممها فى معركة شارصة غير متكافكة ويسقط طاقرتيل ٠‏ ووصل وقود طاثرته 
الى الد الحرج فكان لايد أن يقفز بالظلة ويترك الطائرة » ولكته بعلم أن 
طاثراتنا قد دعر المدو معظمها فتتتابه لحظة راثمة من الجتون يحاول خلالها 
آن بهیط 'بطاثرة » یکاد وقودها ان ينقد ؛ قوق مطار قام العدو بتدمیره » 


راتتحطم الطائرة ويستضهد قاتدحا الى اقتنع ان لا مادء لمياته دون ان 
پکون سلاحه سلا ۰ 

تفس الاحساس اناب الرائد طيار مدحت الليجى » الشاب الائيق 
انی ا الارامر بالاقلاع وضرب احد 
مطارات المدو داخل سيناء ٠‏ وصمه واتجه الى الطار الاسراليلى حيث وجد 
عددا من طاثرات الهليكو بتر رابضة فوق أرض الطار قائقض عليها ودمرها 
ثم قفل عائدا ليجد جميح مطاراتتا غي صالمة للاستعمال ء كان المل الوحيد 
ان يتفز بالباراشوت ولكنه كزميله الآخر اراد أن يحافظ عل الطائرة 
سايمة ؛ وعلى احه الطرق البرية فى منطقة [١‏ 
پستحفم کل کفاءاته لینزل سلیما بالطاز 
بلاس الارضی حتى شاعد سيارة ملاكى عل نفس الطريق ,فجنع ممرضا 
غسه للخطر اتحطمت الطا رة على جانب اللطريق واستشهد الرجل النبيل ٠‏ 

وماك غیرعم لم پستشهدوا واستطاعوا ان يسقطوا عدوا من 
الطائرات الاسرائيلية وسط هذا ا لمحيم والنزال غير المتكافىء ء كانت هناك 
بنسمة طالرات قد نجت من اللصير لاثم وكان الطيارون الممريرن 
بتشماجرون للحصول على احداما والصمود فى الجر ملاقاة العدو واستطاعوا 
بواسسطة هذا المده الضنيل من الطالرات أن يوقفوا « قول » ( طابور ) 
مدرع اسرائيل كان يتقدم عل الطريق الساحل القسال فى سيداء وقبل 
ان يصل الى القناة دمروا ممظم مدرعات وعربات جنه اا 

كلها قصصى حجيتها النكسة التى كنا نمانى منها وليست هئه كل 
البطولات الفردية السلاح الطيران المصرى فى هذه الفترة السوداء ٠‏ فهناا 
القدم طبار سامى فؤاد الفى خرج من قاعدة انشاص » أثتاء مهاجمة الفاعد: 
واستطاع ان يسقط طائرة مبراج للصدو رغم انها کافت بین سبع طالرات 
أخرى واستشهه بعد ذلك » وهناك الرائد طيار فتحى سايم الذى خرج 
بلائرته واعترض عددا من طاثرات نور اطلس تقوم باستاط الظليين 
الاسراليليين عند منطقة الطور واسقط احداعا بن فيها رغم طائرات الياج 
التى كانت تحرسها عن قرب واستشهد بعد ذلك وعو بحاول بدوره 
الهبوط فى مطار مدمر ليحاقظ على الطا 


وبعد ايام من الفكسمة كان سلاج الطران الصرى قد تا 
وفی بوم ۱١‏ پوليو ۱۹١۷‏ بدا المدو قى قصق, مدينة الاسماعيية 
بمدافع الميسدات والهاونات وصدرت الأوامر الى سلاح الطييان بالحررج 
وضرب کل مواقع المدو شرقی 1ا 

ونى هذا اليوم قام الطييان السرى بحوال مالين وخسسين طلمة 
فوق المدو ولم تتصد له طاقرة واحدة من المدو وطلت طالراتنا تفرب فى 
المد حتى آخر ضوء من هذا اليوم ٠‏ وى اليوم التالى ( ٠١‏ يولير ) خرج 
سلاحنا الموى مرة اخرى مع اول ضر« وظل بهاجم المواقع الاسرائيليه 
شرقى الفداة بقسوة وشراسة وانسحيت اعداد كبيرة هن الاسرائيليين هربا 
واجریت بالنمل بمض الحاکمات فی صفوف امیش الاسراثیل پسپب هذا 
المروب ٠‏ ويروى شاهد عيان انه شاعد بنغسه اعدادا هاثلة من القت 
والمرسى كانت السلطات الاسرائيلية تقوم بالائهم من جبهة القناة ٠‏ 


طانرات 


هصرع القدم دا , 
وفى يوم ۱۹0۷/۷/١١‏ وقمت حمركة جوية بين ٤‏ من مقاتلاندا 
و ۸ مقانلات من طراز میراج. وکان الاسرالیلیون قد ضربوا مستودعات 
البترول فى السويس » وعندما أوصل طيارونا قوق السويس كانت أعدة 
الدخان تتصاعد من المستودعات الشتملة فثار غضبهم وأخدوا بفتشون 
عن الطائرات الاسرائيلية ء ثم أبلغو! مد ذلك إن هناك ۸ طالرات معادية 
عند منطقة فاي فاسرعوا البها وتم 


وفى هذه العركة استطاع قائد التشكيل الصرى أن يسقط 
قاد التشسكيل الاسرائيى يعد معركة عنيفة كاد خلالها أن يصطدم باشجار 
النخيل فى منطقة القنان 
هذه الاشجار ٠‏ وكان النصف العلوى من جثة قائدها بجوار شجرة اخرى 
واتضع يعد ذلك انه القدم ران واحد من احسن الطبارين الاسرائبليين 
القاتلين ٠‏ وأنه قاد ثان سرب القتال الاسرائيلى ٠١١‏ الذى يضم خيرة 
: الطيارين الاسرائيفيين ويكاف بالهام اشاصة جدا ٠‏ 


وفى نفس هذه العركة استطاع باقى رجال التشكيل الصرى ان 
پستطوا ٤‏ طاقرات اخری ( بصب الجموع ٭ طالرات ) وکان من بین 
طبار ینا ملازم طیار حدیث التخرح آم یکن قد اکل سوی ۲۰ ساعة تدریب 
على القاتلة التى يقردما ومح ذلك بها حياته المسكرية باسقاط طالر: 
ياج يقودها واحد من صفوة انطيارين الاسرايليين ٠‏ واسعرت 
الاشتياكات الجوية طوال فترة ما یمه عرب ۱۹٩۷‏ حتى اكتوبر 1۹۷۴ . 
وتركزت بصورة خاصة وبكثافة كبيرة خلال فترة رب الإستفزافق ٠‏ 

الكمائن فى اجو 

وان ملاح الطييان الصرى - لا ينسى فى هذه الفترة قصة سديقين 
من طيارينا القاتنين هما : الرائد طيار سامح مرعى والنقيب طبار احسد 
ور الدين ٠‏ كانا رمز للحيوية والشباب والرع وكانا لا يفارقان بعضها 
فى الأرضص او السماء ٠‏ وعتسسا تهت حرب يونيو ٠١١۷‏ الى ما انتهت 
البه حتفي الرح من حياة عفين الممدبقين وصمما مما عل الار فى اقرب 
فرصة من سلاج الليران الاسرايل ء وان يئيتا للجميع أن طياريدا اعسن 
بكنر من الطيارين الاسراليليين ء واتيحت لهما هذه الفرصة هرات كنية 
استطاع خلالها کل مهما ان يستط ۲ طائرات مياج اسرائيلية ۰ 

وني يولير ۱۹7١‏ استشهه الفقيب طبار أحمد نور الدين في كمي 
جوی (۱) اشتبکت ممه خلاله ۸ طائرات آتراجاية عند 
السویسی راان بمارت ررم کلف ساح آل بط عارة اسرالیلیة 
وات من باقى طاثرات الكمين بأن انقض بسرعة عائلة الى سطع الأرضي 
ثم اجه على ارتفا منخفض الى قاعدته وناك فوق صحراقنا الٹرن 
محر طائرته واضطر الى القفز بالظلة ولكنه فز متاخرا بض الوقت ركان 
أن لاقی ربه قضاء وقدر! ولیس بسب الاغداء » تماما کما کان بقول لزملائه 
بان ۷ یوجد طیار اسراثی بستطیع أن پنال مه ۰ 


کان المنو بای بسند من طالراته فى سالا اليو ؛ ومسا تضرع اليما 
مكالاتعا بالمدد الاسب يضح وجرد اشاق علا المند من الطاترات #إترائيلية متفر عل 
اناع متف أو صل ليا بطي ساق الى سللة دا 


ومنذ عفه اللحظة ازداد تصميم زميله سامح مرعى على القتال : قتال 
الطيارين الاسرائيليين واسقاط اكير عدد منهم . وذلك رغم انه کان 
مصابا فی قدمه س خلال حرب اليمن - بالاضافة الى أن ظهره کان يؤل 
الاما مبرحة اخفاها عن طبيب السرب وعن جميع زملاثه » وظل يخرج فى 
كل مناسبة لقاتلة الطيارين الاسراليليين ٠‏ وكان أن قاد المركة التى 
استطنا فبها اول طائرة فانتوم یوم ٩‏ دیسمیر عام ۱۹۱٩‏ بفضل مهارته 
واراداته للطيار الشاب « عاطف » الذى كان يزامله فى هذه المعركة 
ومكن « عاطف » وكان وقتها برتبة اللازم من اسقاط أول طا 
+ تحطيم عالة الاساطير التى كانت تحيط بها ٠‏ 
اخرى عند « النزلة » اسقط سامح طائرة ميراج اخرى اتفجرت 
مامه فى الجو بمن فيها وساعد زمياد برتبة اللازم ايضا ء فى ان يسقط 
دوره طائرة ميياج اخرى قفز اندها وتم اسره » وبلغ ما اسقط سامع 
من طالرات المدو ٠‏ طائرات غير المساعدات التى قدمهاً لزملاثه التكينهم 
من اسقاط طاثرات المدو انتقاما الصديقه الشهيد » وظل يخرج فى كل 
طلمة وكل مناصبة - وكان قادة القوات الجوية بطمشنون الى ابعد حد لنتائع 
الاشتباك الجوى عندما يكون الرائد سامع مشتركا فى الفتال - حتى سقط 
بدوره فی کین جوی فی آخر فبرایر عام ۱۹۷۰ ظل خلاله یداور صعودا 
وعبوطا مع ۸ طائرات فانتوم حتى لاحت النهاية المحتومة ؛ وكان يكن ان 
يقفن بااظلة ولكنه رفض ذلك تماما وستط بطاثرته شهیدا منفذا وعد 
٭ اما آن اقتلهم جمیما آو بقتائى احدهم  »‏ 

کان يمكن أن تتعب هباء كل تلك البطولات ودماء الشهداء لو لم 
تنشب حرب اکتویر ۱۹۷۴ ء وعندما انطلقت اشارات الهجوم يوم ٦‏ اكنوير 
۳ ؛ وخرج جيل جديد من الطيارين بعضهم اكتسب البرة بنفسه من 
الممليات السابقة واليعض الآخر اكتسبها من الرجال الذين سبقوه » وفى 
هذا البوم لم تخرج فقط مقاتلاتتا الاعتراضية - التى تامت يكل المب. 
طوالى فترة ها تنبل اكتوبر ۹۷۳ _ ولكن خرجت ممها القاتلات الاذفة 
والقاذفات الفقيلة واكر من هذا وذاك اسرابا عديدة من طالرات الهليكربتر 


اضستركت لاول مرة بحجم مالل لتقل رجال الصاعقة الى اعباق سينا 
پمجرد نشوب اقتال لیؤدوا هم الآخرون دورا بارزا أن تساه ٠‏ ( سيد 
ذکره فی قصل آخر) ۰ 


عندما عاد الزمن ال الور 

كانوا قد تمودوا على الصو الجرى واسالييه » وفى الاشتباكات 
التى دارت فى سسمائنا شرق وغرب القناة ليتوا ان اليج تستطيع 
تواجه الفانتوم وعندما وصلوا الى مطارات المدو وبطاریات صواريغه 
وداداراته ومر كز القيادات المخعافة فى سيناء اشيمرها ضربا بالشابل 
والرشاشات كما لر كان الزمن قد عاد الى الوراء ست سنواك واربمة اشهر 
ويوم واربع ساعات ؛ واستطاع السلاح اوی المری ان يرد الین 
التقيل ؛ الذى غل بؤرقه طوال عقه السنوات الطويلة ٠‏ 

رخلال عمليات القتال كان سلاحنا الجرى يمد تشكيلائنا البرية 
بطلعات الماوئة اللازمة ويساندها فى قتال المدو البرى ؛ وفى عذه الهام 
رز بصورة خاصة دور الطائرات «ميج ۷١ء‏ فأئيتت آنها طاترات على درجة 
كبيرة من الفاعلية رغم السنوات الطويلة التى مرت على صنعها ١‏ كذلك 
امبت اسراب الهايكوتر الصرية دورا كيرا في عمليات الإبرار الجوى 
اوحاات الصاعقة وعمليات الامداد والتموين للوحدات البعيدة كذلك 
لمبت هذه الطائرات دورا هاما فى عبايات البحت والائقاف سواء بالسبة 
لطبارينا الذين اضطروا لقف بالات من طانراتهم ٠‏ أو طليارى الأعداء. 


على الفور فى مهام البحث والاثقاذ واسعطاعت أن تنجز الهام التى كلفت 
بها بكناءة عالية ٠‏ 
ورغم أن الاستخهد امات الديثة لنهليكو بتر كانت وليدة 


جربة القتال 
فى فيشنام واستطاع بها الامريكيون أن يحققوا كل المهام الصعبة التى 
لايستطيح انجازها أية مركبة أخرى برية كانت أو بحرية لو جوية » ورم 
التقطت هذه البرة على القور عن طريق الامريكيين وهن طريق 


ان ارا 


اللاحظة الباشرة لتطور اقتال فى قيتتام من جانب القادة الاسران 
وعلی راسهم موشی دیات وزير الدفاع الاسرائیلی ۰ 

رغم ذلك کله _ واکشر من هذا . ان اسراثیل سیقتغا پسنوات کنية 
فى نطبيق الاستخدامات المديعة تلك الطانرات - قان اسراب الهليكوبتر 
الصرية استطاعت ان تنفوق اسراب الهليكوبتر الاسرائيلية سواء من ناحية 
اجمال طلعات العمليات او نوعية واحجام اهام التى كلمت بها مما دنمها 


الى مكائة مرموقة بين الاسلحة التى أثرت مباشرة على اتائ سرب أكتوير ” 
ويمكن تلخيمى دور الغرات الموية قى حرب أكتوير حسب الراحل 

الآتية + 

أولا - الناء العبور ؛ 


اشع ركت حوائی ٠١١‏ طائرة مصرية من القاقلات والقاذفات الغاتلة 
فى الهجمة التاريخية الأولى وقامت بدك مطارات المدر فى سيناء بيا فيها 
من طاثرات ٠‏ وقصف مراكز الفيادة والتوجيه ومواقع الرادار والصواديج 
هوك ارش س جو ۰ 


ثانيا - الابرار الجوى داخل سيئاء : 


قامت اسراب الهایکوبتی یابرار 
طول المواجهة وبتركيز خا عند الضايق وطرق الاقتراب فى وسط سيتام 
وعلى طول ليج السويس مما كان له عظيم الائر على عملية المبور اذ ت 
عه القوات من منج وصول احتياجات العدو الى جبهة القناة فى 
الناسب بجاتب مهاجمة خطوط امداده ومواصلاته اللفية مما أعطى فرصة 
كافية لقواتغا لامام عماية الميور وانشاء الدقاعات على الضغة الشرقية 
اللقناة وتحسين أوضاعها ٠‏ 


ev 


انشاء روس الشواعى؛ عل الفلة الشرقية للقاة : 

وكانت قوات المشاة التى عبرت القتاة في مقف حرج للغاية اثتاء 
مذ الوحلة لان عملية انشاء الكيارى والماي لم تكن قد اكتملت بم 
وبالتان لم يتم عبور مدرعاتنا ومدفعياتنا وممداتنا العقيلة » وكانت قوات 
العا تقف وحدها فى مواجهة ممدات المدو وأسلحته الثقيلة ؛ وعندلف 
قامت قواتسا لموية بمهاجمة قواك الصدو رمدرعاته عند مناطق رموس 
الشواطى؛ التى وقع الإختيار عليها الامر الذى مكن قواتنا هن اناء هذه 
ارموس الميوية ثم عبور مدرهاتتا ومدفمياتنا لتامين وحماية قواتدا فى 
ناطق ريوس الشمواطى» وتوسيح هذه الرموس وفى تفس هذه المرجلة 
امت ارادا الجرية مرة أخرى بمهاجمة مطارات العدو فى سيناء اللحد من 
ء رفاعليته على تواتنا اثتاء هنم الرحللة الماسمة ٠‏ 


داعا مرحلة تطویر الهچوم داخل سین : 

قامت قواتنا الجوية فى هذه المرحلة بمهاجمة مطارات العدو مرة اخرى 
بجانب مهاجمة تجممات قواته البرية ومناطق حشدها وبتر كيز خاص على 
الفوات التى كانت تعترض تقدم قواتنا البرية ٠‏ 


خاسسا : حماية مدينة بور سعيد : 

لا كانت مديئة بور سميد منطقة منمزلة بسبب طبيمتها الإغرافية 
نقد ركز عليها المدو غاراته الموية فى محاوئة لمزلها عن قواتنا ١‏ وبجائب 
وعدات الدفاع الموى التى استيسات فى الفاغ عن الدينة واسقطت مناد 
أكثر من ع طائرة اسراثيلية احتاجت بعدها لفترة تسكيل تقوم خلالها 
إممليات الأشتمواض والاصلاحات اللازية اك قراتنا الريا 
بشولى مهام الدفاع عن مدينة بور سميد وخاضت عئاك معاراك جوية ضخمة 
كان بزيد فيها عد الطائرات اللشتبكة من الائبين عن مائة طائرة ومناق 
أسقطت عشرات الطائرات الاسرائيئية وصمدت مدينة بور سعيد حتى 
نهاية ارب ٠‏ 


امت 


سادسا : العاونة الأرضية لقواتنا البرية : 
نجحت قراتنا الجوية طوال قترة العمليات فى تقديم الماوفة الارضية 
اللازمة لكافة وحدات التوات البرية فى كافة مراسل القتال » وفى هذا 
الجال لمبت الفاذقات اثتاتلة ورا بارزا وتفتت جتاعلية كبية جسيع اهام 
التى طلبت منها الامر الذى كان له اتر كبيي على تثائج القتال البرى 


سابع : اثناء الاختراق الاسراليلى فى منطقة الثفرة : 

كانت قوائنا الجوية هى اول من قابل المدى التسلل عبر منطقة 
الدفرسوار وكائت مثات الغائرات تخوج يوميا لقف قوات السار 
ومارعاته شرق وضرب متطلقة الدفرصواد ۲ وبالقمل تجحت قاتا الموية 
في ايقاف تقدم المدو مناك الاة ايام متواا 
المعدات والاقراد » وفى هسه المبلية بالذا 
ء ت - يو ١‏ » بطلعات كثيرة وفعالة انمت غلالها الاف الاطنان من الق 
فوق قوات المدو وأحالت النطقة الى بؤرة من الإحيم ٠‏ 


کلهم اولادی 

وبالطيع كان ان انضم فريق آخر من أبشاء القوات الجوية الى طابور 
الشهداه المظام وشاء القدر إن يستشهد النقيب طيار عاطف السادات 
- الشمقيق الأاصغر اريس انور السادات - فى اول آيام القتال ومن مرگز 
قيادة القوات الجوية » اتصل اللواء طيار جسنى ميارك بالفريق اول أحمد 
اسماعيل وابلغه النياً قرد عليه وزير الربية امسا : « ان الرئيس يجلس 
الى جوارى مياشرة » ثم اتفقا مما على اخفاء ابأ عن الرئيسس * 

كات السيدة جيهان السادات هى الى بلقت الرئيس بنضسها » 
انتهزت الفرصة آول مر لتقول له انه « لا توجد اتباء عن عاطف » وفكر 
الرليس اللصرى قلياد ثم سكت ء وفى مرة اخرى قالت له السيدة الفاضلة 
الت قامت ب ان اليلد كلها 
نقول ان شقيق الرئيس استشهد فى القتال » وقكر الرئيس الهرى فايلا 
م قال : « کلھم اولادی » - 


خطوط الدفاع الإسرائيلى 


م خطوط الدفاع الاسرائيلى 


نجحت الصهيونية المالية ثي تجنيد عدد من الضباط والجنود البهود 
ضمن صفوف الجيش النامن البريطانى الذى كان يحارب الالان فى 
سسحرالدا الفربية وقد صد بهذا الاجراء ان بستومب مؤلاء امنود اساليب 
الصحراء فوقى صحرائنا الغربية ليطبقوما فيما بعد فوق صحرائدا 
وفلسطین بعد ان نقرر انشاء دولة 


جیشس الدقاع ا ابل ان تنلھر ل 
وبمجرد انتهاء ارب المالية الثائية قام هذا اللواء اليهودى بتهريب 
الاساحة والتخاش والمدات الغتلفة الى قلسطين ؛ ولكن كان أكثر من 
هذه كله اعبرة الواسعة والمارسة الطويلة التى جنها هؤلاء الفباط 
والجتود وهم يخدمون بين صفوف الملقاء ضد عدو إعترف العالم بعبقر. 
المسكرية ٠‏ 
وفى صحرانا القربية ماهد هؤلاء اتاط واساليب الدفاع الختلفة 


مرت تلو الاخری عل امتداد ۴ ستوات ما بین يخير ۱۹٤۰‏ وسبشبر 
۳ تعرض غلالها المي الفامن البريطانى لمديد من الالتصارات 
والهزائم » فم يهتم خلالها الصهاينة بحادوة النصر آد مرارة الهزيبة واقتمر 
تشياطهم على تحليل الأسباب النى تؤدى لهذا أر ذاك واروج متها بالدروس 
الستفادة ٠‏ 


عن علم حلفا الى سينا (ا) 

استخلص الصهاينة من معركة'سيدى برانى الشهية قشل اسلوب 
الدفاعات الحطية التى اتيمها الجيثى الماتر الايطاى ؛ وفى ممركة الغرالة 
استخاصوا ايشا فشتل اسلوب الدخاغ الصندوقى ١‏ الذى اتبعه 3 
الامن البريطانى رمن معركة عنم حلم ر الفكر السسكرى 
الصهيونى عل بفيته ممغلة فى اط الدقاع المرن الذى اتبعه الميعي التامن 
الہریطانی ‏ والذی کان الیهود یخدمون بین صفوفه - واستطاع من خلاله 
ان يمد هجوم الارشال روميل فى آخر محاولاته لاوسول ال قشاة 
السويس والاستيلاء على بترول الشرفق الأوسط تغلب على مشاككه 
التموينية وخطوط امداده الطويلة التى تتعرض لهجمات منتالية من طيران 
امسا ٠.‏ 

ومند بده المثراع المرب الاسرانيلى وحتى جولته الرابعة فى اكتوس 
۳ کان جيشي الدفاع الاسرائيلى يتيع دانم اسلوب الدفاع المرن فى 
بعض او كل الجهات والاتجامات التمبوية وعلى مختلف مستويات القتال ٠‏ 
وكائوا يتبون جيهة او اكثر بها الاسلوب :اذى استخلصوه من المرب 
العالية الثانية ويحشادون مجهودهم الرئيمى للهجوم على جبهة رى كانت 
دالما ء خلال المولات اثلاث الاضية ( 6۸ ١ ) 1۷ ٠ ٠1 ٠‏ هى الجبهة 
الصرية ايماقا متهم بان عزيبة مص هى هزيمة كل المرب ٠‏ 


١ا‏ جات مه الفكرة لاول مرة قى دراسة جانة أعدها لزج المسكرى ١‏ القواء حن 
الیدری ۰ 


وعفى نحو ما قام خط الدقاع البريطانى قى علم حلفا ء قام خط الدفاع 
الاسراتيلى على جيهة قناة السويس وتكن مع فارتق كبي فى الاعة 
والتحصينات اختلقت حسب التطور السريع الحلاحق الذى طرا فى مجال 
التسمليع خلال الآونة الاخبرة » ولكن كان الور واحدا وطبقوا خلا الفكرة 
العامة والتى اكتسبوها مند ٠١‏ عاما فى صحرائنا الغربية ٠‏ ولذلك يجدر 
بنا أن نلم بفكرة عامة عن اط الافاعى البريطانى فى علم حلفا قبل ان 
نارول خط بارلیف ۰ 


کان خط عل حلفا پستند عل مائ صتا رکون من دة 


حقول للائغام والادر ا2 اقتای کات تضم حرا د ملاین افم ورد 
SEE RD‏ 
الاماي . بعد ذلك اعتمد البريطانيون عل القوة المرية الهائلة القابعة 
اللحلفاء والوجودة فى صحرالنا الغربية وقنذاك لتحقيق التفوق الموى فى 
سسباء العركة ومهاجمة قوات الحور أثضاء « الفثرة الرجة خلال فثم 
اترات لي الائ المستاص اماس بتيسة التو داشل الالامات 
البريطانية ٠‏ 


خط ال ۲۰۰ علیون دولار 


وشاء القدر ان يتوفر لاسرائيل مائع طبيعي ( قناة السويس ) قبعوة 
بمانع صناعی ( خط پارلیف ) قوی بکئیر من انانم البریطائی ثم ساعدتهم 
الولايات الخحدة الامريكية فى اتلاك واحد من أقوى واحدث اسسلحة 
الطيران فى المالم بوق بكي كل القوة الجوية للحلفاء فى غرب افريقيا 
ناء المرب العالية الغائية » واصبحت الدفاعات الاسراثيلية فى سينا 
تضم المكوثات التالية 


١‏ س مانع مائى طلبيمى يترشل فى قغاة السويسن التي تمت لمسافةة 
٣‏ کیاو ترا تصل سرعة التیار فی القطاع الجنویی متھا ای ٥را‏ متر فی 


الثاتية وارتفاع الد وال در الى ٠را‏ متر ( لاحظ إن القطاع المتوبى كان 
عمل ال ميش الثالت ) ٠‏ 

۲ - ساسلة موائع صناعية فيا يسسى بخط بارليف الذى يمل 
طسوله الى ٠۷١‏ كيلو مترا » فى خط مواز للساحل الشرقى القاة 
السوهس » ويعمق ٠١‏ كيلو مترات على هذه الضاة ویقکون من : 


)١(‏ سد ترابى برنكز مياشرة على الساسل الترقى لقناة السويس 
بتراوح ارتفاعه ما بین ۱۵ » ۲۰ مترا ( ویصل ال اعل مستوی له امام 
الجيش الثالث أيضا ) وبزاوية ميل عمودية ( تتراوح ما بين ۸٠‏ درجة 
و ٩١‏ درجة ) ولقد كان هذا السد وليد تجربة القتال فى نيتنام وثبت 
بالتجارب العملية التى اجريناما داخل اراضينا آنه ليس حالك سلاح فى 
المالم يستطيح أن يؤر عل هذا السد رغم انه مينى من مادة هشة لا قيبة 
ا 
( ب ) ٠۹‏ موقعا حصينا تشمل ۳١‏ نقطة قوية يصل عمق كل منها الى 
مر ركز على المحاور الرليسية الحثملة لتقدم قواتنا وكات هذه 
النقطة تتحكم فلا فى الاتجاعات السليمة التنزيل المابر والمديات التي 
سنستنخامها أثتاء مرحلة المبور ٠‏ 

وتضم هذه النقطة ٠١١‏ ماجا ثقيلا و ٤٦١‏ حفرة إسلحة ودبابات 
محصنة بالح الفى يوفر حماية تامة للانراد والمدات من القصف الجوى 
والارضی ۰ 

ر ج ) ۷۴ نطاقا من قول الالام والاسلاك الشاتكة نحيط بيده 
الدتط من جميح الجهات المحتملة لتقدم قواتغا ٠‏ 

( د ) عدد من مستودعات 


ايالم والواد اللتهبة موصلة يواسي 
الى التقط القوية ومتها الى سطع یمکن فی وان وحیز: 
اشمال سطح القنساة وتحويلها الى قعطمة من 


فور اکدشاف عبور 
قواتتا ٠‏ ويزيد من بشاعة هذا الانع ان وسيلة الميور فى مراحله الأول 


تضم اساسا قوارب من الطاط ( الدنجى ) الذى يمتبر من الواد شديدة 
الفابلية للاشتعال ٠‏ 

راھ ) تجهیزات هندسیة عل مسافة تتراوح ما بین ۲ وه کیلومترات 
تحتلها قوات د الاحتياط القريب »> ووحدات مدفعية ميدان ٠‏ 

( و ) تجهيزات هندسية اخرى عل مسافة ٠١‏ كيلو مترات تحتلها 
قوات « احنياطية بميدة » ووحدات مدفعية ميدان بعيدة المدى ٠‏ 

( ذز ) نقطة ملاحظة ومراقبة فوق ابراج عالية تراقب نشاط قوائدا 
ليلا ونهارا سواء كان النشاط بريا أو جويا وباعماق كبيية غرب القناة ٠‏ 

- خدادق للمواصلات تریط پیل عا النقط وپضها ویستخسها 
الافراد فى الاتقال من مكان لآخر ودون اروج فوق سطع الارض » كذلك 
تستخدم مله الحتادق فى الامداد بالتعميين والذخية الذى يرجد منها باط 
كديس ادارى يكفى دة شهر كامل وذلك بالاضافة الى استخداميا فى 
الاه الجرحى والصابين الى المناسي الطببة التشرة فى هذا الحط ٠‏ 


وقد انفقت اسرائیل على عذا حط حوالی ۲۰۰ ملیون درلار واستخدم 
فى بناثه المجارة وقضيان وفلنكات السكك الديدية فى سيناء ‏ وجا 
اتحصينه الط بالمجم والسيك الواقى من جميع الاساحة المروئةورمبفتة 
الدوائى الغربية بانه « تجسيم حى للابداع الهدسى العسكرى الاسرائيق » 
وقال عه حابيم بارليف صاحب فكرة بناله : د من المستحيل عل القواك 
الصرية اجياز عذا الحط الذى يشكل خطرا داهما » واطمان الاسراليليون 
وکان لھم ان یطمانوا ۰ 


هن کان يلم ٩‏ 
لقد استطاع الاسرائيليون ان يحققوا هنا الهدف النشود بفضل 
العمق الاستراتيجى الهائل النى اكتسبته اسرائيل بعد أن تسركزت لى 
الاراضى التى احتلتها بعد حرب يونيو صنة ۹7۷ ء والنى أصبح يتجاوز 
٤۰۰‏ کیا متو بعد ان کان لا یتیاوز ٣١۰‏ کیلو مترات فی آوسع آبزائه 


قبل مته المرب الشارمة الامر الفى جمل موشى ديان يمرج لاصحفيين 
فی یوم ۱۳ پونیو ۱۹٦۷‏ انلا  :‏ من کان پحلم بامن کهذا او پحدود کپده 
بعد اسبوع واج قط  »‏ 


ولان الطابع الاسرا 
الاسرائيلية لم تكف بال 
هذا النبط من الدفاع ضد قوات الحور التي كانت تجقاح قرات الفا 
بسهولة فائة خلال هله الآونة الى أن منيت بهزيبة بالفة فى معركة « علم 
حلفا » ۰ وخلال الاسیوع الاخ من شهر دیسمبر عام ۱۹۹٩‏ بدات مناورات 
اه فی اسرائیل وان الهف الرئيى منها هو اختبار الدفاعات النى 

القوات الصرية ‏ 

وقه أجريت عن الناورة فى النطفة الواقمة عند مواقع خط بارليف 
ما بين مضمايق سيناء الفربية والضغة الكرقية لقداة السويس ١‏ أى ناس 
المنطقة النى ستشهد أى هجوم مصرى مقبل ٠‏ واستفرقت هذه المار 
خمسة أيام كاملة اشتركت فيها مجموعتا عمليات تالف من اربعة الوية 
مدرعة وللائة اوية ميكانيكية وثلات كتائب من الظلييل خلات وخدات الدعم 
والعاونة الاخرى ٠‏ 

وخلال هذه الناورة اخخبرت القيادة الاسرائيلية صلاعية خطة الدفاع 
فى جبهة سيناء ٠‏ اوبالطبع خرجت منها بتمديلات عل احطة الاصالية وبدات 
اسراليل فى تجهيز مرابض تيان للمدفمية اليدائية والصواريخ - ارض 
ارض ٠‏ خلف تجهیزات خط بارليف واختارت اماكن حشد الاحنياطيات 
التكتيكية القرببة والبعيدة حول منطفة امضايق ثم اى الشرق منها ‏ وفى 
اناب ( صن سيناء ) خلف الضايق قامت بم ركزة الاحياطى العام لبه 
اطى الاستراتيجى ) فى حاللة تاهب مستمر لصد اى هجوم 


كلك اتضح لاسرائيل » بعد عله التاورة » انها ستمتمد اعمادا 
كبيرا على قواتها الموية فى المراحل الآتية : 


قصف الفوات الصرية بكثافة قبل واتتاء فترة المبور ٠‏ 

القصف الشديد الركز اروس التزاطى: التى سيحاول المصريون 

امتها على الضغة الشرقية لتبيت قواتهم ٠‏ 

قصبف المابر وكبارى الاقتحام التى سيبنيها الصريون عبر القناة ٠‏ 

- معاونة قرات الهجوم الضاد الاسراليلية فى مماركها التصادمية مح 
القوات الصرية التى قد تجح فى العبور ؛ ومن هتا امتمت اسر 
امتماما بالغا بتزويد سلاحها الجوى بأحدث الممدات وانواع التسليح 
القادرة عل سح أى هجوم من هذا الاتجاء ( وسنرى ذلك بالتنصيل 
اثناء تداول السلاج الجوى الاسرائيلى ) ٠‏ 
وهكذا فاقت خلة الدفاع الاسرائيلية عن سينا ٠‏ خطة دفاع 

الثامن:البريطانى فى علم حلفا » وذلاك من حيتت : 

سعوبة الواح السناعية افتى أفامتها اسراليل ومدى فاعليتها ‏ 

مدى فاعلية القوة الجوية الاسرائيلية النى ستتمامل مع قوات اليجرم 
فصر ۰ 

حجم الاحتياطيات الكلفة بالهجوم الضاد وتمدد خطوطها ومناطق 

تمرکزها ۰ 


لا ینسون دروس التاریخ 
إوبالدسبة لبن لاحي ( تعد خطوط الاحتياطى ) استفادت اسرافيل 
استفادة كاملة من تجربة خط ماجيشو الفرئسى والكارثة التى حلت به 
باکملها عندما نجحت قوات الحور فی اختراقه فى 
٠۰‏ مايو سا ۱۹٤١‏ ولم يكن المسكريون الفرنسيون وقتقاك يملگون 
احتياطيات استراتيجية فى الحاضف لتقم بمهة الهجوم الضاد فتحول خط 
عاجينو العظيم الى خط دقاخ « جامد تات وسلبى » على حد تمبير ال رال 


يطائي خلال المرب 


المالية الثانية هذه الواقعة الشهية في كتابه عن تلك المرب قائلا : « لقد 


جامد 


غرقت فرنسا لاذنيها الى هذا القدر الفاضح من بط اقدقاع الثا 
فاستنزنت کل قواھا قی احتلال خط ما اللمين وذلك بکل ما تملکه 
من قوات بحیٹ لم یی لھا احتیاط استراتیجی يضفى عل دفاعنا حرية 
المركة والايجابية ويصبغه بالرونة واليوية » ٠‏ 

لذلك لم يكن دفاع اسرائيل عن جبهة دناعا ثابتا جامدا سلبيا 
ینتهی بانتهاء حدود خط بارلیف بل تجاوز هذا الحط كني فی ائساق 
متعددة لحتشد فى أصاق سيناء يساعدها على خف ال ركة آنها تتكون من 
قرات مدرعة وميكانيكية ومشاة محسرلة تساعدما ممداتها المدبثة عل 
الوصسول باتمى سرعة الى ساقة القناة او اى مكان ينجح الصريون فى 
اختراقه ۰ 

وكما كان دنا اميش الثامن البريطاتى فى علم حلفا برتكز على 
فى الشسمال وال جنوب ( البحر الأبيض المخرسط شالا 
ارة نويا ) ومائع صناعى فى الفرب ( حقول الإلضصام 
الهائلة ) ؛ وكائت دفاعات الميش الاسرائيل فى سيتاء ترنكز - أيضا - 
على البحر الأابيض الخوسط شمالا وخليج السويس والبحر الاحمر جنوبا 
وهما اضشخم بكثير من منخفض القطارة ) ثم مانع طبيعى فى الفرب ( قلاة 
السويس ) يتلوه مائع صاعى هال ( الد الترابى ) ثم سلسلة موائع 
وحصون خط بارلیف التی شرحناها من قبل » والتی تفوق مکوناقه بکئر 
مالع المسسمائة مليون لقم القى قوف هجوم قوات الحور فى سيف عام 
EY‏ 


طريق واحد للهجوم 
ويذفك كان لاسرائيل إن تطمئن الى عدم حدوث التفاف أو مهاجية 
من الأجناب على جبهة سيناء فان طبيمة مسرح القثال وتجهيزاته الصناعية 
ومكوناته الطبيعية تفرض على الصربين طريقا واحدا للهجوم : هو قناة 
السويس كذلك اطمانت اسرائيل أن خصمها لن يستطيع تجاوز الانع 
الامامى أوطريق الاقتراب الوحيد اليها يعملية ابرار ضخمة وتسان الى 
الحطرط اللفية محدثا هذا الاعر لمر بين رجالها على الحطوط الأمامية 


عندما يشمرون أن العدو قد تجاوزهم ويقطع الآن فى مؤخرتهم نتسود 
الفوضی رالاتھیار بین صفوقیا کما حدت لنجیشی الایطای فی خط «بائزیساء. 
أمام التسسا . لال المرب المالية الارلى ( وقد اطبأنت اسرائيل لذلك 
بسب تمدد انساق الاحتياى التكتيكى والاستراتيجى الفادرة عل التعامل 
مع أبة قوات تنجح فى توصاها باية وسيلة حديتة الى ها وراه الموائع 
الإساسية على خط القتاة ) - 
ولقد کان الفکر السسکری الیریطاتی ١‏ لیدل عارت ٠‏ مو ول من 
لبه الى إن الاستراقيجية الاسرائيلية تدين بالكتي لتجارب القدال 
ني . وان اسراليل فى مختلف الجولات بينها وبي المرب طبفت 
ك اب غي اليائ والدناع امرن . وان ذلك جا 
اتراك عديد من الضباط الاسرائيليين - عل اسهم 
موشی هيان وزير الداع الاسرائيل الذى عسل فى اة بي صفوف 
TIT î JE iy‏ 
الاحتياطى الطائر 
ولكن ليس معني ذلك أن الحطوط المريضة للاستراتيجية الاسراليلية 
التصرت عل تجار المرب المالية الانية بصفة عامة وتجارب الال 
التى خاشتها الفوات البريطانية بصفة خاصة + فقد كان الفكر الصهيونى 
ارصع من ذلك بکثیر وکان پستفید من كل المارك التی تدور فى أ 
مکان ۰ اه بصورة واضحة خلال الحرب الفيتنامبة 
رحصامه اسرالیل على نصیب کبیر من تجارب هذه المرب ۰ 
ولفد کان اپرز ما اقتیسته اسرالیل - فى مجال الفاغ - من تجربة: 
التتال في فيتنام هو الدور الميوى الذى تلميه طالرات الهليكوبتر فى ممارك 
الدبابات ٠‏ أن تزود الهليكويتر بصراريخ «مضادة للدبابات يجمل منها 
هذه الطاثرات من سبرعة 
وخفة حركة وقدرة على التاورة تصيح ضيدا سهلا » وذلك 
في الوقت الذى لا ف ر تفعل آی شىء حیال 


وقامت اسراليل بتجهيز أعداد كبهة عن طائرات الهليكوينر الف 
اضترتها من الولايات المتحدة ب من للرجح أن تالك الطانرات من طراز 
٭ پل ۲۰ ایه جت رینچر » وانها وصات ال اسرائیلل فی عام 1٩۷۲‏ _ 
بمسوارخ مضادة للدبابات واطلقت على هذه التشكيلات الحديثة اسم 
«الاحتياطى الطائر» الذى اصبح يشكل نسقا جديدا من اناق الاحتياطيات 
الاسرايلية التمددة دال جبهة سيتاء ٠‏ 

وكان هذا الاتجاء الجديد مو آخر ما أضافه الاسرائيليون على يدا 
الدفاع المرن الذى اقتنمرا به واعتنقرا فكرته ؛ واضاف هذا الا 
أكثر للدفاعات الاسراليلية وقدوة كبية على مجابهة ى اختراق ار توغل 
داخل خطوط الدقاعات الإسراليئية وذلك بسرعة فائقة وبكفاءة تامة لم يكن 
ليحلم بها اولك الذين قادرا ممركة « علم حلفا ء ٠‏ 


الاسالحة التى واجهناها 

ولسنرات طويلة كانت اعد الاسلحة والمدات المسكرية فتدلق 
عل اسرائیل ( ۴ مليون و١١٠‏ الف نسبة ) حتى تحولت الى ترسانة شخمة 
لاجد اناع الاسلحة فى المالم فى محاولة مدروصة - بل مزل 
للحيلولة بيدا وبين. مجرد إلتفكي فى الل المسكرى المسلع ٠‏ 

قبل حرب اكتوبر كانت تلاك الترسائة غد استوء 
أن تتحينه من اسلحة وممدات اما فى صورة صفقات كاملة 
مموتات من الولايات لاتحت ؛ او تطيتها هن ميزانية الداع 
الاسسرائيلية التى بلفت في السنة الالية ۱۹۷۲ - ۱۹۷۴ ء ٠٠٠١‏ مليون 
لی اسرائیلیة ای ما بوازی ۱۲۹۷ ملیون دولا فی حین کان اجما الدخل 
المام 0۲٠١‏ مليون اى كان تصيب الفرد الاسرائيلل الواحد من الأاسلحة 
المشتراء ٤۷١١‏ دولارا * 

ولتعويض ضالة عدد سكان اسرائيل بائتسية ينها المرب . فان 
نظام التجنيد هناك يشمل الرجال والنساء بحي 
فى المدمة الالزامية وتقتصر على ٠٠١‏ شهرا بالتسبة للتساء ‏ هذا بالاضافة 


الى دورات تدريب ستوية لقوات الاحتياطى التى تمتمد عليهم اسرائيل 


اعمادا کبیا ۰ 

وفی عام ۱۹۷۲ س قبل شوب حرب آکتوبر - وسل اجا أفراد 
القوات المسلحة الاسرائيلية الى ۲١‏ الف جندى عامل و١٠٠‏ الف مجند 
مع الترتيب المحكم الدقيق ليقفز هنا المده لى ٠٠١‏ الف رجال خلال 
۷٣‏ ساعة من اعلان التميئة العامة » وكان توزيمهم كالاقی : 


بيش الاسرائیل 

النسبة اللجيش » إو القوات البربة كان هنال ٠٠١١١‏ جندى عامل 
و۰٠۱‏ الف مجناد ء من پینهم ٠۲‏ الف امراة . برتفع عددمم الل ۲۷۵ الف 
مقاتل بعد اعلان التمبئة ليكونوا الوحدات دت الآتية : 

٠ الوية مدرعة‎ ٠١ 

١ -‏ الوية مشاء ميكاتيكية ٠‏ 

٠ه‏ الوية مشاء * 
الوية مظلات ٠‏ 
٣‏ الوية مدفمية ميدان ٠‏ 
وكان نسليع تلك الفوات کالآتی : 
عاد غير مملوم من الدبابات + ام - ٠ ٠١‏ التى:تمتبر ادت دبابة 


« ام - 4۸ » مزودة بمدفع عيار ٠١١‏ ملليمترا ٠‏ 
۲٠١‏ دبابة « ين جوريون » ( وهي عبارة عن الدبابات البريطائية 
ساقوريول » مزودة بمدافع فرتسية عیار ٠۰۵‏ علليمتوا ) ۰ 
۷٠١‏ ديابة معوريون ٠‏ 

- ) ملليمترا‎ ٠١١ دبابة سوير شيرمان ( مزودة بمدقع‎ ۲۰١ 
۰ ۵٩۷ یابة د تی س‎ ۰۰ 

عدد غي مصلوم من المربات الدرعة طراز « ستاج هاوند » 


و ۰ اهام ال د ۰ ۰ وء ايه امال ۹۰ ۰ 
حرالی الف عربة تصف جنزیر من طراز دام ۲ »و آم ۴ء٠‏ 
عدد غي معلوم من تاقلات الإتود الدرعة طراز « آم - ٠ » ١١۴‏ 
۲۵٢‏ مدقا عیار عا مم و٥۰٠‏ مم بالاضافة انی عد غي معلوم 

حن الدائح الثفيلة عبار ٠۷١‏ ملليمترة انی يعد اقری مدفع فی الولایا 

النحدء . ومن مذه المدافع أعداد غر معلومة محمولة عن شاسيهات دبابات 


٩‏ مدخی هاون عپار ۱۲۰ مللیمترا و۰٣۱‏ مایمترا مجبولة عل 
ابات ٠‏ ايهءام ٠ى‏ » الفرنسية ومدافع هاوتزر وعیار ۱۲۲ 
و۱۳۰ مللیمترا ۰“ 
قواظف اطلاق صواري عيار ۲٤۰‏ ملاليمترا 
- مدافع مضادة الفدبايات ذائية الركة عيار ٠‏ ملفيمترا ومدافع 
عدییة الارتداد عیاد ۱ مللیترا محبولة عل یاز 
مارح مقا قابات عراز د کریرا »کہ تیر سے ا 
د ٭ اس اس - ١١‏ » وهى صواريخ موجهة بالسالك ٠‏ 
- مدافع مضادة للطاثرات عیار ۲۰ و۳۰ و٠٤‏ ملليمترا ٠‏ 
سواری ارش - ارضی طراز د اریحة » صل مداعا ال ز۲ ميلا 


القوات البحرية 
اما بالنسبة للقوات البحرية الاسر 
عامل والف مجند يصل مجوعهم بقتفى خعلة التعي 
منھم ٥۰۰‏ من الکوماتدوز ) مسلحین بالآتی : 
۴ وة ٠‏ 
ية 


ای ٭ آلاف مقاتل 


_ ۱۲ زورق دوریات سريع مزودة بصواریخ جاپرییل سطع - 
سطع ۰ 

۽ زوارق طورييد ° ٠‏ 

- ۱۲ زورق دوریات صغی ( حمولته آفل من ۱۰۰ طن ) ۰ 

۰ ) مرکبات اپرار بحری ( منھا ۲ اقل من حسولة ۱۰۰ طن‎ ۱١ 

وهى فخر امؤسسة المسكرية الاسراليلية والمماد الاكبر للقرات 
السلحة هناك » اذ آن طبيعة عمل السلاح اجرى تتماشى تماما مع الدول 
ذات العدد القليل من السكان + وتستطيع الاسلحة الموية أن تموض هذا 
التقص بكفااة عائلة , وكان هنا حر السبب الأول وره استراتيجية 
فى السعى الى التفوق الجوى وساعدتها فى ذلك الى أقصى حد » 
الولايات التحدة الامريكية بيا تملكه من أسلحة فعالة ومتنوعة فى هذا 
جال توصات اليها وطورتها بداء عل خيرات الفتال المديدة فى منطقة 
جنوب شرق آسیا ۰ 

ركانت القوات الجوية الإسراليلية قبل حرب أكتوين تضم ٠١‏ لاف 
مقاتلل عامل والف“مجشد يزداد ددهم الى ٠١‏ الف مقاتل بد التمبقة 
ومزودین بالآتی 
٠١‏ فاذفة مغاتلة ومقاتلة اعتراضية من طراز « ف اى فائترم » 
التي تمتبر قري طائرة فتال فى المالم وعبارة عن قلمة طائرة من احدث 
أنواغ الأسلحة والمدات الاليكترونية ٠‏ 3 

٩‏ اطاثرات استطلاع من طراز < آر ۰ ف - ٤‏ تی » وهو طراز 
خاصى من الفانتوم معد العمايات الاستطلاع الموى ٠‏ 

٠۴١‏ قاذفة مقاقلة من طراز سكاى هوك التى تحل محل الواحدة 
منها ٠۲۳١‏ كيلو جرام من القشابل بالاضافة الى الدافع والصواريخ 
الختلفة * 

٠١ -‏ قاذفة متاتلة ومقاتلة اعتراضية من طراز « ماج ۴ سى ٠ ٠‏ 

- قاذفة قنابل خفيفة من طراز « قوتور 

۲۷ قاذفة مقاتلة من طراز « ميستر ٤‏ 1ء * 


٠ » أوراجان‎ ٠ قادفة مقاقلة من طراز‎ ٣١ 
خ‎ 

ب مقاتلات اعتراضية من طراز « سوير ميستي » ٠‏ 

۸١‏ طاثوة تدريب من طراز ماجستز مجهزة لعسليات اهجوم 
الارغى ٠‏ 0 

س ۱١‏ طاترات نقل من طراز سخراتو کروزد ( منها طافرتان لتزوید. 
بالوقود فی الو ) < 

٠ طاثوة انقل من طراز نور اطلسس‎ ۲١ 

اکت هن ۷۵ طادرة ملیکرجی من طراا مالل ۰ 

عدد غير معلوم من طالرات الاستطلاع بدون طيارين من طراز 
* فایربی - ۱ ۲ وا« شکار » ۰ 

۸ بطاریات صوادیخ ار جو من طراز هول ۰ 

بالاضافة الى کل ذلك کان ماله حوالی ۱۹ الف مقاتل شمن مايسمى 
بغوات » احال » ( ٠١‏ الف ) وقوات عرس المدود ر حوالی ٤‏ الاف) . 
أن نواجه كل هذه الاعداد ١‏ يكل تلك الاسلحة والممدان 
النمركزة داشل مواقع متميزة على قواتتا ٠‏ بل كان سسظمها من الجصون 
النيعة ٠١‏ حتى الشعراء منا لم يلموا بارتيادها ٠‏ 


وکا 


« دوید نوط » 

وبهذا - وبتاء عل فكرة بريطانية مرة اخرى - اصبحت المبمة 
الاسراليلية ى سيتاء نوعا من القلاع الحصينة التي لا ضوف عليها تماما 
ريطائية « دريد وط » اقتى بناها البريطانيون فى سرية 


تامة عام ۱۹۰ وجهزوها بعترة مدافع عیار ۱۲ ار تی اراج زیا 


قی سرب البحار وکائت بالفمل ‏ کیا 
شى الترجمة المرقية لاسمها . لا خوق عايها بالرة ٠‏ 


المعجزة اللحسوية . 


من هنا كانت المشورة النى أجمح عليها كل الخبراء والقادة الأجائب 
الين زاروا الجبهة المصرية طوال فترة وقف اطلاق النار وشاعدوا عل 
الطبيعة الدفاعات البرية الاسراليلية - ان المبور شبه مستحيل دان المرالع 
الوجودة امام القوات الصرية موائع ل قبل لقوة تظامية مهما 
يلت كفاءتها واستعداداتها يمبورها واستراء تطاقاتها الددة ٠‏ 


اولوبات امستحيل 

لم يتمع الفادة الصريون الى نصائع الخبراء الإجائب وبداوا يلون 
انفسهم لتحرير الأرضى ياي تن وكانت مناك مجسوعة من الأولويات اعام 
القرات الصرية فرضت نفسها من واقع طبيمة مرح العمليات عل صفه 
الجبهة وجامت كما يلى : 

آولا : يجب وقف ضح التابالم والواد اللتهبة من مستتودعاتها الى 
سطح قتاء السويس وذلك قبل اليده فى علية المبود ودوت أن يلاعظ 
المدو ذلك ٠‏ 

انيا : احدات عدة تضرات فى الد الترابى الفى لا تؤثر فيه إلى 


آسلحة وبالحجم الكافى لرور الدرعات وال ركبات الختلفة واسلحتدا 
الثقيلة وذلك فى اقصر وقت ممكن ٠‏ 

الها : ازالة نطاقات وقول الالغام والاسلاك الشالكة ( ۷۴ نطاقا ) 
حول نط ومواقع خط بارليف وذلك فی اقصر وقت ممکن ۰ 

دايعا : اقنحام مواقع خط بارليف والتوغل داغلها بسرعة قبل ان 
تيدأ مدفعية الميدان الإسرائيلية ( الحمركزة لها عند منطقتى الاحتياطى 
القريب والاحتياطى البعيد ) ٠‏ فى فتع تيراتها على جنودنا خاصة وانها 
ترصد عله النقط بدقة متناية مما يجمل نسبة الاصابة ٠ £ ٠٠١‏ 
ويكون جضودهم خلال هاه الفترة قابعين فى امان داخل مواقعهم 
الحصنة وقد اغلقوا أبوابها الفرلاذية 


امسا : يجب تعطيل وصول الاحتياطيات الخلفية ( القريبة رالبميدة 
والاحتباطى الاستراتيجى فيما وراء المضايق ) ٠‏ الى حافة القناة فى الوقت 
الذى تكون فيه قواتنا مازالت فى قترات الميور الحرجة ٠‏ 

سادسا : يجب لن يصمد رجال الشاة امصريون وجها لوج امام 
مدرعان العدو حى تلق بهم مدرعاتدا ۰ 


سابعا ؛ يجب بناء الجسود عبر قناة السسويس فى ٠‏ ساعات 
فی J‏ 
عبر قلاة السويس ٠‏ 


بالرغم من آی نشاط جوى يتوم به المد وحتى ۷ تنعزل قرات الشات 
عن مدرعاتتا واساحعها التقيلة وخطوط امدادها من الفرب ٠‏ 

الجهسات والأماكن 
رموس شواطی» ) لامي 


تاسعا : يجب اسعمرار تدفتق قوا 
لقشستيت المجهود الرئيسى للمدو وبناء 
قواتنا علي افضفة الشرقية للقناة ‏ 


عاشرا : يجب الحد من فاعلية السلا الجوى الاسرائيل الذى 


سيدشط مسعورا لهاجمة قوات العيور الصرية التى تتف فى المراء فوق 
صحرا سينا تتحدى جيش الداع الاسراليل . 


كيف کان يمكن ابراه كل هذه الاستمدادا وقوات البرية عل 
ة من القاة تقل وجها وجه عل مرم البصر اللقوات 


الضفة 1ا 


وتحت اللاحظة الباشرة لأبراج الرافية المالبة ونتط اللاحالة 
المديدة التى اقامها المدو على الضغة الشرقية من القناء براقب منها لبلا 
ونهارا النضاط اليرمى لقرافتا ؟ 


لقد بلغ عدد ينود الخداع التى اتيمتاها اكتر من ٠١‏ بندا خداميا 
ئي مرحلل ما يسمى «» بضباب ما قبل المركة » طل رجال موجة المبور 
الارل قاپمين داخسل ختادقهم بكامل اسلستهم ومصداتهم :ادت عن 
٢‏ ساعة دون ان رقع احدحم راسه وراه المدو بکامل ممداته وملایسه 
البدائية ٠‏ 


وطات باقى القوات حنى آخر الحطة لا قيدى استمدادا او قوترا بل 
کات هنال ماعات متهم قد خصصت لاستحمام فی میاء ۱ 
اللابس رجماعات اخرى تسترخى تحت أشمت الشسمس وار بقومون 
ء بمص النصب » وغيرهم يمارس أنواعا مخدافة من الالعاب الرياضية ٠‏ 


عا رف درن 

رظلت هذه الصورة قائفة دون أى 

عندها . وقبل دقائق من الساعة 1ل 
اليداف وانتزعوا شباك التمويه من فوقق آلاف المافع اا 

هالدافع الصاروخية والدافع الضادة لدبابات والهاونات بسحف أعيرتها 

هق الدافع. الى أمسداف 

ان قیما پسمی بیرحلة 


المدو القريبة والبعيدة قى غلالة كئيفة من ا 
RAR‏ 
ركزت الدفعية ضربها عل مواقع خط بارليف ومناطق الاستي ال 


القريب والاحتياطى البميد ومراكز القيادات المخحلفة » وفى ذلك كانت 
مدفعية اليدان الصرية تغطى المسافة من بضيعة امتار على الضفة الشرقية 
للقناة الى حوالى ٠١‏ كيلو مترا داخل أعماق سيناء واستمرت هذه القصفة 
التمهيدية ٣‏ دقائق كانت خلالها طائرات الفربة الجوية الأول قد عبرن 
السويس على ارتفاع منخخض لا تظهر ممه فی تسسیکات الرادار 
الاسرائيلية ووصلت فعلا الى أهدافها الحيوية دال سينا 


تسلسل المصدمة 

ومن ابه النتائع هذه التصغات التمهيدية آتها أثرت حتما عل مراقع 
الاتصالات الخطية واللاسلكية ومواقع الاندار اليكر ( نقط ااراقبة بالتتز 
التابعة الشسبكة الدفاع الجوى الاسرائيلية كما شرستا ذلك فى فصل الدنا 
الجوى الاسراثيلى والتى تمتبر وسيلة الانذار الأول ضد الطيران pH‏ 
الى اتشر بين تحصينات خط بارليف الامر الذى شل فاعلية ذا 
المنصر الحيوى من عناص الدفاع الجرى الاسرائيل ومكن طائرات السلاح 
الجوى الصرى من مفاجاة المد وظهورها فجاة وبدون توقع فوق أمدانه 


وكان الرجال الذين 
يقفون راما هاه المر: يفهمون جيدا العلاقة بين « الظا » والظتا «والجاي 
«والجتاء والعلاقة بين خط الرور السطع وخط المرور التحنى ويلمون 
بالقواعد الاساسية لارياضيات ٠‏ وهي التراعد الحيوية للتمكن من اصابة 
الامداف التى لا تراها بالمين المجردة - ان هذا الهدير الفاجيء ي 

اصابة القوات الاسرائيلية التي تعرضت له بالذهول والمدمة التى تي 
عادة مع الطلقات الاو لالممركة وتسرى بين مختاف القوات والقيادات فيا 
هو به إمسلية ٠‏ اتفال التساسل » تى رج لوصف الش وي 
واستطاع المرب آن پمسکو! باسرائیل وهی عارية من اللایسی . 

بذلك كانت الاجا قد تحققے على مستویین 


المستوى الاستراتيجى ( قبلى بده الممليات  )‏ 


الستوى التكتيكى ( عند بده الممليات وائتاء سير القال كا 
سنرى فيا يمد ) ٠‏ عندئذ ققط قأم رجالنا بنع قوارب المبور وخرع 
رجال موجة المبور الأول من الحنادق متجهين الى الضفة الشرة 


رواد الور 


كان رجال الصاعقة يعض رجال الشاة هم اول من عبر 
کی حرب ٩‏ اکتویں ۱۹۷۳ واتجهوا فورا الى مواسير الاد اللتهبة وقاموا 
بسدها وتخريب الضخات التى ستضخ هذه الاد من المسستودعات الى 
سطع القناة ‏ خلال هذه الواسبي ) ٠‏ 

قا رجال الصاعقة أيضا باتلال مصاطب الديابات ( التي ناما 
المدو ونصبوا كمائن عندما انثظارا للدبابات الإسرا 
لاعتلاء هذه المصاطب وفتع نيراتها على قوائنا العا 
الدبابات تعلم انها قرع الى حتفها ) ٠‏ 


فى نفس الوقت الذى كانت فيه القوارب المطاط تمبر القناة يرود 
المبور كانت مفاللاتنا وقاذفااتنا القاتلة تمبر سماء القناة وبيشما كات قرات 
من الصاعقة تعبر القداة كانت قؤات أحرى منهم تتجه الى أعماقق سياه 
ومنطقة جبال سيناء الجنوبية وساحل سيناء الشمالى !١‏ من كل مكان وفى 
كل مكان جال الصاعثة يمملون ونقاحهم الى ناك عشرات من طالرات 
ر أول استخدام لها بهذه الكثافة من جائبنا + 

تاقوا السد الترابى بسلالم ابال البدائية وتبعهم رجال ١‏ 
ومميم عناصر الهندسين يحضرون مفاجاة أخرى للعدو لقد كانت 
السد الترايى دائمة من حيث بساطتها ومناعتها وجاء المل المرى أريع 
واكار بساطة متلا فى طلمبات الياء التربينية التى دقع الياه عبر مدع 
عاق یسا ترد داح هة . واتیاق قرب ایی د کے مین 
يفنحات شخبة كافية لمبور مدرعاتنا ومسداتتا 


هذه الواقع من الخلف والأجتساب وكان مجومنا بالمواجهة ومن الامام 
مباشرة - عبر حقول الالغام ب مفاجاة أخرى على المستوى التكتيكى ٠‏ 

کان رجال اللشاء ااصرپین مسلحین بقراذف مضادة للدپابات من طراز 
آر ' ہی ۰ جی الصغیر ٭ وی ۱۰ و ۱۱ » الذی یصل وزنه الل ۲٣۰‏ کیو 
جراما ومع ذلك حملوه وتساوا السد الترابی ( ٠١‏ هترا ) فوق سلاام 
الحبال البدائية ورقفوا وجها لوجه أمام المدرعات الإسرائيلية الفقيلة ٠‏ 

الخطا كل الخطا ان يعتقد أحد بأتنا اعدمدنا فى هذه «أرحلة الصمبة 
عل الصواريخ الضادة للدبابات ققد كان عدد هفه الصواديخ - حب 

اللواء سمد مامون » قاد الجيش الثاني وقتذاك ومساعد وزير 

الحربية حاليا لشثون الصمليات » محدودا للغاية ولقد كان اللضلل كله 
أثناء هذا النزال غير التكافيء لشجاعة واستيسال رجل المثباة الصرى وكا 
اعرف بذلك مراحة الجنرال دافيد عازر رئيس الاركان الاسرائيلى ٠‏ 

ساعدتا فى ذلك بناء مصاطب للدبابات على الضفة الغربية اعانا 
4 التي لم تكن قد عبرت بعد وأصبح ايدان أمامها موسا واستطاعت 
بدورها - ومن هذا البعد - أن تشتيك مع دبابات المدو شرق القناة ٠‏ 

وساعدتا فى ذلك ايضاً أن مدافع ايدان على الضفة الغربية كائت 
تشمتيك بدورها مح مدرعات المسدو على الضغة الشرقية بدبرائها القى 
صححها رجال من مدفعية ايدان كانوا من بي رواد العمسور مع رجال 
الصاعفة والمهندسين وا 

فی نای مغل الوقے کان ارال فلهشدسین, یقومون پیساء کباری 
الاقتحام » واسرع رجال الشات موب الواقح الحصينة وسيم ماجائين 


للمدو أولاهما انهم عاجموا تلك المواقع بالواجهة ومن الآمام ميا عل 
عكس ما توقع ادو تماما » وتاتيهيا أن الد كما ئوقعنا نلوا 
فى حصونهم واغلترا أبوابها الحهيدية وكان رجالنا قد جهزوا سهم مجنوعة 
من الالغام ملتصتة بطريقة خاصة ؛ وقى توان فسخوا البوابات الحديدية 
واقتحموا الحصون ليدور القتال بالسلاح الأبيض ب 
ينما كانت مدافع الميدان الاسرائيلية فى الخلف عند منطقة الاحتياطى 
الريب والاحتيالى البعيد ٠‏ قه فتخت نيرانها فعلا عل هذه الحصون طلا 
متها أن رجالتا ما زالوا بالخادج ۰ 


الهجوم الضاد 
تر كت قوات الاحتياطى القريب والبعيد لنجدة زملائهم فى مرالع 
خط بارليف بشما كات قيادتنا تدحرك لتلحق بقراتها على الضفة الرقية: 
الكتائب واطلقم يدانا تحركت ال الضفة الشرقية بد 
٠١‏ دقيقة من بده القتال ٠‏ 
قادة الالرية واطتم قياداتها التقلت افى الضفة الشرقية بد 
٠؛‏ دقيقة من بده الققال ٠‏ 
الفرق واطقم فيادات الفرق وصالت الى الضفة الث قية بد 
٠٠‏ دقيقة ٠‏ لم كن كبارى الاقتحام قد أنششت بعد وقام ؤل القسادة 
بساق السد الترايى شاتهم فى ذلك أن الجدود وصغار الضباط ووقف 
ای نو اف لتا ار ری جر کر جو وکوا بر 
لیف کاوراق الکو 
بعد ساعة بالضبط و ۲۴ دقييقة ستطت اول نقطة حسينة اللعدو بين 
آیدینا عند الکیلو ٠۹‏ جتوب, بور سعيد ( فى قطاع الجيش الثانى ) وبعد 
ساعة و ٠١‏ دقيقة ( أى بعد سقوط النقطة الأرلى بسيح ا 
النقطة التانية فى منطقة الط عدد علامة الكيلو ٠١‏ د فى قطاع المي 
لالت . 


وكانت صيحة الله أكبر تغطى الجبهة باكملها والجنود تتسسايق 
لتقد قادتها حتى انه عندما بدأ أول محوم اسرائيل مضاد من الإحتياطان 
اللفية وصلت دبايتان للمدو يالقرب من احد قادة الفرق فى ال ميش الكانى 
فهرع اليه أحد جنوده ليدمر الدبابتين واحدة بالقاذف آر٭ بی ۔ جى 
والاخرى بقنبلة يدوية مضادة للدبابات ٠‏ 


وصسمدت الشاة الصرية أمام الدرعاك الاسرائيلية التى شنت اليجوم 
فاضاد ‏ ومن بين المشاكل الحزبة فى هذا الصدد انه كان يازم اسا 
المناصي الضادة اللديابات بالذخائ اللازمة فى ذه الرحلة الحرجة قبل 
امام بناء الكبارى ؛ ويناء عل ذلك وبحساب سایق تم تجهین عربات جر 
باليد تشبه عربات ٠‏ الريكا » الصينية يجرى بها رجل المشاة املا 
ذخائر القواذف والصواريخ المضادة للدبابات ء ويتسلق الساتر الترابى » 
ثم يستمر فى الجرى هذه المربة الغريية ليوزع الذخالر عل زملا 
ااشسترکیل فی قتال الدبابات ۰ 


ولقد سال اعضاء الكونجرس الاريك . الذين زاروا ممر بعد ويف 
اطلاق النيران ٠‏ عبن الرسيلة التي تغلينا بها على هذه المشمكلة الدقيغة وكان 
أن شامدوا باتضسيم احدى عربات اليد مذه فاندمشوا لهذ اليسسساطة 
المنناعية والدور الفعال الذى قدمته عذه الوسيلة البدائية فى وا 
أحدث الحروب التى شهدها المالم ٠‏ 


بعد خمسس ساعات انتهی امهندسون من بناء کباری الاقتحام بعد جهد 
داع وسط النيران التبادلة من الجابين ويد خمس ساعات ولصف ساعة 
عبرت الى الضفة الشرقية أول دبابة من الحيش الثانى بينما تعطل عبور 
الدبابات فى الجيشى الالت حتى الساعة الثامنة من صباع الاحد ۷ اكتوير 
وذلك بسبب سرعة التيار وإرتفاع اله والجتر ( كنا ذكرنا من قبل ) 
وارتفاغ مسستوى الأرض ومستوى السد الترابى الامر اذى ألقى على رجال 
الشاة بالجيش القالك عبعا كبيا ومع ذلك حطموا جسيع الهجات 
بة المضادة واجتاحوا مواقم خط بارليق ٠‏ 


السرا 


الخاع تمر 
ومع موجات المبود الأولى - وقيل عبود الدبابات الصرية بوقت. 
طويل قر قاند الجيش الناتى الاندفاع يدد من الدبابات البرمائية 
الوجودة فى حوزته وأصدر اوامره بمبور عته الدبابات الى الضفة الشرقية 
في منعلفة البحيرا فمرة ويلح المدو مذ الطمم واعان أن الدبابات الصرية 
تندفق باعداد هائلة جدا عير القناة علما بان هثه الدبايات كانت محدردة 
جا ودخل هذا الاجراء ضمن بنود الخداع النكتيكى . 
وئى نهابة اليوم الارل كان قد تدفق انى الضفة الشرقية ۸٠‏ الف 
٠١‏ نتطة حصينة لامد 
راستطعنا فى يوم راحد ان لقيم ٠‏ رموس شواطىء على الضفة الشرقية 
بيدما لم يستطلع المصدو أن يقيم غي راس شاطي؛ واعد ائناء تسلله 
نرب القداة واستلزم ذلك مته ۷ ايام كاملة من يوم ٠١‏ الى ۲۲ ومسو 
وقف اطلاق التيران ) ٠‏ 
وعندما تحرك الاحتياطى الاستراتيجن الاسرائيلى كانت فقوا 
الصاعقة تنتظره عداك فى عمق سميناء بعد أن تم ابرارها بواسطة طائرات 
الهليوكبتر في مناطقى الاقراب المحتملة انعدو ودارت المارك هناك بين 
دجال الصاعقة باساحتهم النيفة وبين معدات المدو الثقيلة وكان الرجال 
يهاجمون الذبابات بالقواذف رالفنابل اليدوية الضادة للدبابات والقتايل 
اللاصقة . اقتال آخر لب متكافي» وكان المد منه تمطيل وصول مف 
الاحتيساطيات حتى تسكن قوات المبسود من التمر كز وتثبيت رموس 
الشسواطى؛ الى شيد ناا على إلضفة الشرقية للتاة ولنصل بعد ذلك ايةة 
قرات تستطیع آن توفوها اسرائیل ۰ 
فی فسن الوقت تم ابرار وحدات اخری من الصساعقة فی جبال سینا 
المنوبية وعل ساحل سيناء السا تنصب الكمائن لقوات المدو وتغيي 
عل وهات من آن لآخر فى محاولة لتشتيت مجهود المسدو الر 
وامتصاص اكبر قدر من قواته للتمامل مع هذه الوحدات تتخفيفا على قواتة 
العبور التى تقوم بالسل الاسام - 


ونجحت الحاولة ورايتا حابيم هوتزوج العلق المسسكرى الاسرائي 
الشهير ( والذى لن ا بد حرب اکتوپر ) يملن أن قوات 
الكوماندوز الصرية تبح أساليب مبتكرة قى اقتال وآنهم یحاربون فی کل 
مكان فى سيتاء بين الخطوط الخاقية الاسراتيلية واته يجب تصفية عمليان 
هذه الوحدات قبل آی شی ۰ 

کان رجال الصماعقة پحاربون ولا پطلپون طثاما أو شرایا بل اقتصرت 
طلباتهم على الذخائر اليستمروا فى قتال المدو » وقد استطاعت كتيبة من 
قات الصاعقة أن تصمد ستة أيام فى أحد مناطق اقتر اب المدر و ثبشت القرة 
التقدمة مالك طوال عه الأيام الستة وعاد معظم رجالها بعد صدور الاوامر 
اليهم بذلك ؛ وقد بلغ اجمالى الخساثر التى أحدتها قوات الصاعقة بين 
صفوف المدو : ٠٠١١‏ قتيل وجريج وتدمي حوالى ۲١١‏ دبابة ومدرعة 
وبسض طالرات الھلیکوبتر علاوۃ عل اسر :اال اسرائیلیا من ببتهم ثمالبة 
ضباط ٠‏ كذلك قام رجال الصاعقة بالاستيلا؛ عل موقع حصي من حط 
بارلیف عند تسان بور توفیق بعد أن احتروا عل الوقع بمن فپه واجبرومم 
على الاستسلام ( ۳۷ فردا من بينهم خسسة. ضباط ) ٠‏ واشتركت قوات 
الصاعقة فى تحرير مديئة الفنطرة قيما يسمى باتال المدن الذى يدور من 
بیت ال بیت ویحتاج الى کنات خاصة لتفادی ای کمائن او مفاجآت من 
جائب المد المحتمى بين سكان المدينة وفى بيوتها ويمد اقتال الدن من 
اصعب انواع القتال ٠‏ 

وفى الوفت الذى كان فيه رجال الصاعقة يقاتلون فى اعماق سينا 
بدون طمام او شراب كان أيضا رجال قواتنا البرية عل الضفة الشرر 


وحتي على الضفة القربية - بقاتلون ولا یطلبون فی دی لاشمم 


وکانوا جمیما جدود وضباطا یکتفور 
یطپب لھم جمیما أن یاکلوا 
ومواقمه المصيئة ٠‏ 

حدث عرة ان حصل بعض جتودنا على أنواع مختلفة من البسكويت 
وامليس وحتى الليان وعلب الاكولات الحفوغة من ۴ دبابات دمرناما 
اعدو وجرا من فیها < وعندما قابلهم زملاء آخرون. شارکوهم ئی هذا 


بة واحدة من الطعام » ولكن کان 
ات المدو بد الاستيلاء على مصسدائه 


« الترفيه » وطليوا المزيك فقال لهم زملازمم ان هناد كميات اغرى داخل 
تلك الدبابات الاسراثيلية وكان الرقت ليلا اتجه هؤلاء ووجدوا الدبابات 
ودلوما وارجوا منها کيات وفة ولکنهم لاحظوا ان الدیابات سفية 
لم تكن بها اصابة واحدة , واتضح انها دبابات اسراتيلية اخرى تركها 
طاقبها سليمة وروا من ارض المركة ٠‏ 


مبالفات فسارة 

حبدث هذا فصلا ولكنها مرات قلينة تخس ارادا جناء ولیس كر 

الجيضي الاسرائييى الذى قائل بشراسة وعتف للحفاظ عل مواقعه ولم يتركها 
۷١‏ لان رجالنا انوا اكثر شراسة وعبفا ٠‏ 


وقد صورت احدى الجلات الامريكية هذه الصورة برضوح مندما 
شرت عن ضابط اسرالیل برتبة کولونیل ( عقید ) اتجه الى قاد فرقته 
ملعولا وقال : « انهم ( يقصد الصعريون ) يقفون أمام الدبابات مصممين 
عل تدميرها باسلحتهم الصغيرة ويتحركون فى الجبهة كما لو كانوا فرق 
الساربة املا ٠ ٠‏ 

كانت تلك هى الصورة الصحيحة التى رسمها للاسف الشسديد 
مراسل اجنبى فى ين لجا اعلامنا الى البالفات ‏ والموضوعات الانشالية ٠‏ 
والتطرف البلافى » الذى اصبحنا جميعا نمتته وللفر مته وخاصة يمد 
حرب ۱۹۹۷ وما صاحبها من مأساد اعلامية کان تايها اشد من الي 
الدكسة على تفوسلا ٠‏ 


اذا نبالغ وامامنا قصص حقيقية كلها بطولة وافناع ؟ لقد كان ٠ن‏ 
امقت الصور النى سنا عنها اناء المركة نلك الصورة التى تقول 
« القد كان رجالنا يقون بأجسادعم امام الدبايات » - ان الرجال الذين 
یوون بهذا العمل لابد وان یکونوا مرضی ولیسوا ابطالا ء لم یکن هنال 
مقائل واحد بين" صغوفنا وصل الى هذا المد من الساقة ليلقى بجسده 
امام ديابة يملم تباما أتها قارة على سحقه هو وغرقة باكلها من الرجال 
الصزل ٠‏ 


لقد کان رجالتا یقفون آمام الدبابات ٠‏ ولکن کان بین أيديمم داشا 
سلاج يملمون جيدا آنه تادر على تمي الدبابة ٠‏ ويدون هذا السلاح 
لم يكن احد مدا ليقى بجسده امام الديايات او الصقحات » لانه عسل 
لا ممتى له وان دل على تى؛ قانه يدل عل الحماقة والغباء او ميول انتحارية 
مريضة ١‏ ولقد كانت مناك تضحيات كثية ولكنها عاقلة وعادقة ٠‏ اذكو 
متها آن احد جنودتا [ كان هذا الجندى من رجال الاضارة ) طلب منه 
قالده ان يصلح اد خطوط الواصلات ( تليفون ميدانى ) لاعميته 
سير العمليات ذعب الجندى البسيط يفت عن مكان الملل اى انى 

بنونى وهنا أاصيب الرجل اصابة بالفة . 

ورف اله سيستشهد لا محالة ء وقي لمظات الإحتضار وقف الرجل 
بجوار السلك وامساك بطرفيه بين اسناه ولاقى ريه وعاد الاتصال بین 
جهاز التليفون على نهايتى السك ولم يعد هذا الرجل 

وہمد خمس ساعاټ ونصف ساعة کنا ذکرتا من قبل بدات دباباقنا 
تطوی رمال سیناء تحت جتازیرما . کان رجال الهندسین قد انتھوا من 
كبارى الاقتحام ٠‏ وتستطيع أن تدرك اعجاز هذا الممل اذا قصورت 
آى جهة مدئية حاولت بئاء كوبرى لرور الشاة فقط عل جانبى النبل فى 
التارة وبعيدا عن طلقة واحدة من ملايين الطلقات النى كانت تدوى فوق 
رموس رجال الهضدسین الصریین الفین کانوا یشیدون هده الکبارى 
المبوية ٠‏ 


حصانة من مرض اختادق 


وعندما دخلت الدبابات كان من اللستحيل على اية قوة قى المالم أن 
تعيد هؤلاء الوجال من حيث جاءوا » القد مكث هؤلاء الرجال في خنادقهم 
می تلھواے کاب متاق تھی < چیرھن اتاق ہ سی 
المنود الذين يجاسون فيها دة طريلة ( اشهر على الاكئر ) بالتراضى وعدم 
الرغبة فى القتال » ولقد ايت رجالنا أن بهم صر واشتياقهم لتحرير 


اراضینا قوی من أی مرضی او تظرية جوقاء قالها وجل لا يعرف مدي حب 
الصريين لبلادمم ٠‏ 


ست ساعات كاملة يواجهون ممدات المدو التقيلة وحصوته النيمة باسلحة 
صغيرة : حملوها عبر القناة وصعو؛ بها السد الترابى واتتحيرا مرائ 
الاسلاك الشانكة وحقول الالفام والتحوا مع المدو يغرغون فيه ذخالرمم 
ثم يقطمون نفس التموار ليحضروا مزيدا من الذخائر 
باليه ٠١‏ فما حاجتنا الى بطرلات بمد ذلك ؟ 


فى اشسستياق تلحق بجشودنا الذين 


ا توغلوا فی 
أعمساق دفاعات المدو ء وشسسمار رجال الدرعات الهريين هو اللصر او 


الشمهادة ولذاك فهم يسمون الدبابات « بالقبور التحركة » لانها اما أن 
تنتصر او أن تصبح مقبرة حديدية تضم رفات طاقمها بالكامل ٠‏ وكائت 
دباباتنا فى نوق للقساء الباتونآ وال « ام ٠١‏ » و « السنترريون ١‏ 
وال ء ای ' ام ٭ اکى »۰ 

ومن أرل يوم لقتال بدات, الهجمات الاسرائيلية الضادة شد 
قواتا التي نجحت ني المبور ولكن بنضل السابات التيقة والفربات 

نة لقواتنا الجوية وقوات الصاء 
اخرة هن « فتر: الحرع »یی کا نس پیا اقا مرس 
العبود نفسه » ويفضل صبود رجال المشاة استطمنا أن نصيد فى « 
الحرج » الثانية اثناء اقتال بين مشاتنا ومدرعاتهم وحصونهم الليمة ٠‏ 
وبقضل عبترية رجال الهندسین وتفاتیهم فی اداء مهامهم استطاعت قوا 
الدرعة واساححتا الثقيلة ان تمبر فى الوقت الناسب التتمركز وتستمد 
للاقاة العدو - 

لذلك کله لم يکن المپور ویجب أن تعلم جیدا انه لی 

فى الحروب الحديئة » هناك تصور وحسابات وتخطيط ثم 

ذد جيد وبمد ذلك يتحدد التصر أو الهزيمة » کل شى كان محسوبا 


وکل تصوراننا كانت سليمة وقام الرجال جمیعا باکر مما كنا نحلم به 
ولقد بلقت هجمات المدو الضادة غبد رءوس شواطتنا على الضفة 
ة . خلال الأيام الثمانية الأولى من القتال » ٠١‏ هجمة مضادة استطمنا 
ان نحطمها جمیما ۰ وفی یوم ٩‏ اتور اقام لوانان مدرعان بهچوم مقار 
شد فواتتا فى مرحلة تطوير الهجوم وتصدت تهنا امدرعات الصرية فى 
معارك شرسة على القطاعين الأوسط والجتوبي ودمرت للمدو ٠١١‏ دباية ٠‏ 
وفى نفس اليوم تم تدمير اثلواء الدرع الاسرائيلى ٠١١‏ وار 
عساف ياجورى ‏ وقد ظلت قواتتا متفوقة على العدو وتماون رجال امشات 
والدرعات والطران ومدنمية الميدان فى تدمي الدرعات الاسرائيلية فى 
ممارك لم يشهدما العالم من قبل سواء من التاحية المددية أو نوعية النيران 
وكثافاتها » وقد استمرت احدى هذه المارك ستة ايام كاملة من يوم الاربماء 
۷ اکنوبر حتی یوم الائدین ۲۲ اکتویر النی مو تاريخ وقف اطلاق 
الدران ٠‏ 
وقد دارت هفه المركة التاربخية فى القطاع الاوسط من اة 
السويس ووضفت بانها أضخم معركة مدرعات عرفها الناريخ المسكرى , 
وكائت الدبابات المرية تتقذم صوب الدبابات الارائيلية ال ماقا 
ببة جا تريد بهذا ان ء تطلحنها » ان لم تستطع أن تصيبها بسدانمها » 
صرح الجثرال شسوبل جوتين القالد الاسراليلى لجبهة سيناء قائلا ٠‏ 
٠‏ ان القوات الصرية تشن هجمات مضادة كثيفة جدا على عسكل موجات 
وراه موجات وان الصربين يقاتالون بشراسة اتتحارية قى أعثف رد عل 
تحركاتنا » ثم قال القائد الاسراليلى ؛ « انهم يشعلون كما فمل الصيئيون 
فی وریا پهاجمون پموجات وداه موجات ویحارېون بماد 
ء الجالاكسى » فى العريش 
كانت جميع الاحقياطيات الاسراثيلية قد :تحركت بسا فى ذلك 
الاحتياءلى الطائر المكون من أسراب الهئيكوبر التى تحمل الصسواريخ 
المضادة اللدبايات وقد استطعنا أن تدمر لدو - وحسب خر تصريج 
للواء فؤاد عزيز غالى القائد الحا بالجيش الثاني الميدانى - ٠۴١‏ دبابة 


وبالطبع کنا قد فقدنا عددا من دباباتنا ولکن کان قد طرا تطور خط على 
سب اشوکة ۰ 


كان الجر الجوى الاريكى قد بدا يسل ال اسرائيل ويكنانة كيية 
ابضده من يوم ٠۹۷۴/٠١/٠۳‏ ؛ واعترفت وزارة الحارجية الأمريكية 
بدلك يسبب ضخامة الخسائى الاسرائيلية - استخدمت الولايات المنحدة 
طائرات النقل العملاقة « س ايه جإلاكنى » وعى أشخم طاترة تقل عرفها 
المالم ‏ ومندما تقف على سطع الأرض فهى تشغل مساحة تبائل نمف 
مساعة ملعب كرة القدم ٠‏ ويرتقع السطع الملرى لذيل هذه الطائرة الى 
ا پوازی ارتفاع عبارة من ۷ طوايق ۰ 


ان قرار استخدام هذه الطائرة الأول الدقل الحربى فى سلاج 
الطيران الامريكى - بل فى المالم اجمع - يمكس مدى الخساى الثى لحفت 
ياسرائيل » ؤمدى حاجتها الفورية الى كميات مائلة من المتاد والعدات 
والا الدحرت اسرائيل الى الايد ٠‏ 

وكانت هناك دلالة اغرى لا تقل أهمية » وهى ان تلك الطالرات 
مبطت مباشرة فى مطار المریش الام الفی يعنى ان اسرائيل كانت تحتاج 
لاك المدات لتدعيم موقفها سرعة على جبهة سيناء » وأكثر من علدا - الاس 
الذى يمكس ياس ارقف العسكرى الاسرائيلل ‏ ان الرلايات المنحدة 
ارسات الى مار المريش اطقما كاملة من الفنيين الارضيين التخصصين 
في تفريع الحمولات الضخمة التى تجمنها تلاك الطائرات لان الوقف لي يكن 
ليتحمل آى تاي او محاولات من جائب الفنيين الاسرائيليين الذين يفت 
الى هذا النوع من التخصص ولم يروا فى حياتهم طا 
والامکانیات ۰ 


وكان أهم ما حملته نلك الطاترات اعدادا هائلة من الدبايات اتجهت 
غورا الى جبهة القتال فى سيناء لندعيم القوات الاسراليلية التى كانت عل 
وشك الانهيار التام » وقد حصفنا على يعض هفه الدبابات سئيمة وقام 
الراسلون الأجانب فى القاعرة بقحصها وراو؟ بأعينهم آن عدااد الكيلومترات 


لم يزد عن ۲٠١‏ كيلو مترا هى السافة بين العري وبين الكان انف 
استطاعت فيه قواتنا أن تستول على عدد من تلك الدبابات ٠‏ 

واكتر من هذا أن الاطقم الاسرائيلية التى كانت تقود تلك الدبابات 
کانت اطقبا مخقضة پمعتی اتها کاقت فی ممظم الاحوال تتکون من ۲ اقرا 
ساق ومدقمجی وقائد ) رمو أقل عدد من الافراد يمكنه تشفیل الدبابة 
انناء القتال » وقد جاء هذا نتيجة لان امراليل خسرت اعدادا كبية من 
رجال المدرعات لم تستطع مها - رغم تمبثة طوابق الاحتياطى الخحلفة - 
ان توفر اطقم تشغيل كاملة للدبابات الجديدة التى حصلت عليها 

كلك کان من اعم ما حملته الى اسرائیسسل طائراف ۰ جالاکسی » 
الامريكية صواريخ حديئة مضادة للدبابات من طراز « تاو » وهو أحدك 
صاروخ آمریکی مضاد للدبابات دا انتاجه فی عام 0٩1٩‏ راصبع مالعا 
للصيليات فى عام ۱۹۷١‏ ويتكلف الصاروخ الراحد ستة آلاف دولار » ومو 
مزود بحركين يسان بالوقود الجاف ويتم توجيهه بالسلك ويلع 
لاعمل من جميح أنواع الركبات البرية ( جيب ١‏ عربة مدرعة ٠١‏ الخ ) 
كسا يمكن ان يسستخدمه رجال الشاة واكثر من هذا فهو صالع 
للاستخدام من طائرات الهلیكوبتر التى تملكها اسرائيل ضمن ما يسمى 
« بالاحتياطى اطا » وتستطيح كل طائرة ان تحمل مستودعين بشم کل 
منهما ۲ صواريخ هن ها الطراز ٠‏ 

ولا یتاج اللامر الى ذکاء غير عاد لعحلیل هذا الاجراء من جاب 
الولايات التحدة ٠‏ 
لق كانت اسراثيل تاج إلى كميات هائلة من السلاح والمتاد قصل 

الى جبهة سينا فى أسرع وقت ممكن ولذلك تقر استخدام طاثرات 

 » الجلاکنى‎ + 


- لقد كان معظم عدا السلاح من الدبابات الجديدة والصراريخ الضادة 
للدبايات الاأمر الذى يؤكد ان اسرائيل خسرت كميسسسات هاللة من 
الدباباتوتحعاج الى سلاح فعال مضاد للدبابات المرية جاء ممثلا فى 


أحسدت صواريخ من هاا النوع يملكها جيش الولايات النحدة 
الامريكية ٠‏ 


فى الجر والبحر والجو 


وني نفس الوقت الذى كانت تتحرك فيه طاثرات الفربة الجسوبة 
الارلى لسلا الطبران الصرى الى مواقع العدو فى سسسيناء ٠‏ وتهدر فيه 
مدفمية ايدان الصرية فى مرحلة التمهيد للسمركة » كات عض مدمراتنا 
قد وصلت امام الساعل الما السيناء شرقي قناة السويس لتدك عواقع 
المدو وامدافه القريبة من هذا الساحل ٠‏ 


ويجدر بنا في هذا الجال التنويه بحقيقة هامة تقول ان ای سلاح فی 
المالم عبارة عن وسيلة لتوصيل شحة مميئة من المتفجرات الى قلب 
المدو ؛ ولا حلاف فى ذلك بين الداع والطائرة فيما عدا ان الطالرة 
اتستطيع ان تصل إلى مسافات بميدة لتوصيل ما تحمله من متفجرات ٠‏ في 
سين أن افع محسدود من أحيث الدى » على أن الداع اليدائية الحديفة 
نستطیع أن تصیب اعدافا عل بعد اکثر من ۲۰ كيلو مترا وبتاء على ذلك 
فان الطائرة فى النهاية عبازة عن مدقع مرن يصل الىالمدو عن طريق الجوء 
ن اليحرية فهى يدورعا عبارة عن مدافع مرئة 
وکا کانت الداقع باتلا وسائلها 
تدك مختاف اقل واعداف المدو داغل سيناء ٠‏ 


وفي نفس الوقت الذى كائت قيه بعض قطع اسطوئنا البحرى 
عل الساحلى الشمائى لسيتاء شرقى بور سميد ٠‏ كامت قح أخرى من 
الاس طول تتجمح فى أقصى الجتوب وعلى يعد مثات الأميال عند « باب 
اللندب » المدخل الوحيد الى اليحر الأعمر اوذلك اتسد الطريق على امدادات 
المدو البحرية عن طريق ميتاء ايلات ٠‏ 


رة رة عاص 

لقد كان المدو يظن ان احلاله شرم الشيخ ومضايق تيان سيؤمن 
عملياته اللاحية عير البحر الأحمر وكتيرا ما كان يساوم على مته الاباك 
بالدات على اساس أتها مسالة حياة أو موت بالنسبة له ١‏ وكانت خطوة 
ذكية من جانب القيادة الصرية أن تظهر للعدو والمالم أجمح ان الحصار 
البحرى عل اسرائيل هن اتجاء البح الااحمر جنوبا لا يتوقف عند شرم 
الشيخ ومضايق تيران ٠‏ بل يمكن غرخمه ريكفاءة اکر فيما عو أبعد من 
عله امراق بکتیے هداك عند پاب الندب وبمید! تماما عن مدي أية طالرة 
ققال تملكها انرائيل ٠‏ وتحول البحر الأحمر فى دقائق الى بحية عربية 
ضخمة محرمة على السفن الاسراليلية ٠‏ 


ال هذا فلدى ومصلل التخطيط لمملية المبور » ولقد كان هذا 
النخطيط محصوبا بدقة متناعية خطوة بخطرة وكان نجاح المبور يتوق 
عل اجاح جميع الطوات التى حسبتاعا واتمامها فى الأرقات الح دة 
بالضسبط والا تمثرت المماية باكملها ٠‏ 


ويجب ان لملم جيدا أن التغلب عل مشاكل العبور العديدة لم يقتصم 
فط عل استخدام الوسائل البدائية متسل تجريف الرمال واستخدام 
السسلالم الحبالية وعربات الجر باليد لحمل ذخاتر الإسلحة الفسادة 
امدبابات . بل.لجانا بجاتب صف الوسائل البدالية الى استخدام اعفد 
الوسائل والاجهزة الاليكثرونية ء ولانها أول حرب من نرعها فى التاريخ 
ن أقصد الحرب الاليكترونية - فقد كان لزاما أن تفرد لها فصلا خاصا في 


من هنا وسل التماون والتسيق الى قمة الكفاءة على المسنو يان 


التالية 1 


= فيما بين وحدات وتشكيلات كل فرع س فرع القرات المسلحة . 


بين هذه الأفرع وبمضها ‏ 


- فيما بين القوات الساحة الصرية على جبهة سسيتاء والقوات السلحة 
السورية عل جبهة الجولان ٠‏ 
ولقد اعلن الجترال دافيد المازر أن اسراليل : « ستحطم طهور 
الجيوش العربية الهاجمة ٠ ٠٠١‏ وانتهت الحرب بتحطيم طهر الجيشي 
الاسرائيلى » وأانت جولدا ماي رئيسة وزراء اسرائيل أن جنودها 
٠٠‏ وانتهت المرب بائقا 


جیش 


ركان سلاع الطيران الاسرائيلى - العماد الأكير فى خطة الدفا 
عن سيناء كما شرحنا من قبل - قد هب مسمورا لهاجمة قواتنا 
بمد آربمین دقپا بالضیط من شوب القتال » وکان کل شیء محسوبا پدقة 
بالفة - ومن هذه الحسابات م حماسة الرجال وكفاءتهم اوتصميمهم ‏ 
تولدت ممجزة المبور فماذا حدث لسلاح الطيران الاسرائيلى ؟ وما هى 
الامكانبات الحقيقية لهذا السلا ؟ 


ری مما ۰ 


"الحيال‌هاأآفير" 
أو 


. بلع اط نامال 


@ « الحيال هاافر » أو سلاح الطران الاسرائيل 


رپیا کان اصدق ما يعبر من اعمية سلاح الطران بالدسبة لاسرائيل 
والرتبة التى يمتح بها هناك » ما جاء على لمان أدبب اسرائيل تسا 
قال : ٠‏ ان اسرائيل ليست دولة بالمثى اعروق ولكنها عبارة عن سلاج 
طيانى يملك دولة »> ٠‏ واذا تركنا التواحى الادبية جائبا ونظرنا الى اصيته 
المسكرية فقد جاء أصدق تمبير عن ذلك على السان عيزر وايزمان القند 
السابق والاب الروحى لسلا الطيران الاسرائيل عدا قال : « ان احسن 
دفاع عن اسراليل يكن هناك فى سماء القاعرة ٠ ٠‏ 


أما اذا تداولتا النمف الفى قام عليه ملاح الطيران الاسرائيلى 
فسنجد انه منذ آیامه ااونی حتی اواخر یامه اځتیر له أن کون صورة 
مكررة لاشهر سلاحطبران عرفه التاريخ الا ومو « ملاح الطران اللكى 
البريطائى » الفى استطاع بحفنة قليلة من الطبارين القاقلين أن يمد 
جحافل أسراب « اللفتوف » ( سلاح الطيران الالمائى ) » خلال الهجوم 
الالائى على الجزد البريطائية فيما سى يعد ذلك بمعركة بريطانيا التى 
اعلن بعدها ونستون تشرشسل كلمته الحالدة : « لم يحدث فى تاريخ 
الحروب بين البشر أن دانت فة هائلة من الناس لحفنة قليلة من الرجال 


پمشسل مادان په الشصب انجلیزی لطیاری السالاح الجوی اللکى 


اتی ۰ ۰ 


هم الانچلیز وحن النازیون 

والعقط الاسراثيليون هذا الخيط الذكى فقد كان ينطبتق تابا 
اعلامهم الوچه - والدی ساعدتاعم فيه کنیا قبل خرب ۱۹۷ - ق 
تصويرنا بالقوة المنصرية القافسة » وتصوير اقفسهم. بقلمة الحضاالة 
وامدتية ٠‏ فى متطفة الشرق الاوسصط التى تستميت ٠‏ رغم ضالتها ‏ فى 
الدلاع عن مقدسات العالم الغربى ؛ وبنقس الصورة التى دافع بها هذا 
المالم عن مقدساته خلال الحرب المالية الثائية ٠‏ 

وقد ساعد اسرائیل فی ذلك ان ۲٠۰۰‏ شاب واتاة من ابناٹها کانوا 
قد خدموا فعلد نی سلاح الطبران اللکی البریطانی ء وقد اقتصرت خدماتم 
فى البداية على مهن الخدمات الختافة فى عالم الطيران ١‏ ولكن كان ان قام 
الوكالة اليهودية بضغط كبيي لارسال عشرات من هؤلاء الشبان لدراسة 
فدون الطييان فى روديسيا وتوجهت المجموعة. الأول منهم الى هدا فى 
بداية عام 1۹۴ وكان من بين هژلاء القادة الأأوائل للاح الطيان 
الاسہرالیلی فی حرب الاستقلال : مودی آلون وعیزر وایزمان * 

فى نفس الوقت ارسالت الوكالة اليهودية بعثات اغرى من الشسبان 
اليهود لدراصة الطران » وحاولت التاثير على الحلفاء للسماح بتفكيل 
اسراب خاصة من الطيارين اليهود فى جيوشهم » وما فشلت هذه الحاولة 
نظمت فى الولايات المنحدة الأمريكية دورات مختلغة لتعليم الشمبان اليهود 
فنون الطیران ۰ وکان من بین هؤلاء اهارون ریم اذى اصبح فما بعد 
أول قاد السلاح الطيران الاسرائيلى ٠‏ 


حن مره هارن اجان 


ومنة اللحظات الأو التكوين سلاح الطيرات الاسرائيل وفهر واضحا 
الاتجاء الى الاعتماد ع مختلق الأجانب من وى الخبرات فى هذا الجال 


خارج البلاد ٠‏ وى هذا الجال قام 
1 ايمر » و« هاپمان شام ۰ بمجهردات 
مائلة جندا خلالها مثات من الليارين والفتيبن الجويين . وفى أكتوبر عام 
۸ وسل مدد الطیارین الاسرالیلیین آلی ٠١۰‏ طیارا کان من بینهم ۹۰ 
طبارا من الأجائب ؛ بينما وسل عدد القنبين الجوبين الى ٠١١‏ فيا كان 
من بينهم ٩١‏ رجلا جامرا من خارج البلاد ٠‏ وفى التقرير النهائى الحرب 
۸ تبن ان اکثو من ۷۰۰ متطوع آجتبى خدموا بين صفرف السلاجح 
الجوى الاسرائيلى “ 


رمع تقدم الجيوش المربية لتحرير فلسطين سارعت امرائيل الى 
دعم سلاحها الجوی وارسلت تملیمات الى متدوپیها فی اوربا والوا 
المتحدة الأمريكية لكى بيذلوا اتم جهودعم لشراء طائرات قتالية . وتمكن 
٠‏ شاايسر » و ٠‏ ضامير هة من شراء طائرات ثقيلة من فاثض السلاح الجوى 
الأریکی . وحتی عام ۱۹٤٩‏ كان قد تم شراء 1٩‏ طائرة أمريكية ما 
٣‏ قاذفات من طراز « بی - ۱۷ » ( القلاع الطانرة ) و ٩‏ طائرات من طراز 
٠‏ کومائدو » كذالك امک شراء عدد آخر من انجلترا وغیره من فائض امیش 
الامريكى فى الانيا وفائض الجيش البريطانى فى فلسطين نقسها ؛ وبذلك 
بلخ مجموع ما اشترته اسرائيل ‏ خلال الجولة الأول من التزا العربى 
الاسرائيل ٠٠١‏ طاثرة من طرازات مخلفة نجحوا فى توصيل ٠٠٠‏ طائرة 
منھا الى آراهی فلسطین ۰ 


یحاربون اساتدتهم 
وقد شا القدر فی نایر عام ٠۹٤١‏ أن يشسس تبك الطيارون 
الاسرائيليون مع طيارى السسلاح الجوى اللكى البريطانى - مثلهم الاعل 
والنمنوذج الذى اقتدوا به - وتمكنوا من اسقاط طائرتين من طراز 
اير » بيدما أسقطت الدفعية الضادة النطائرات .طائرة ثالثة ١‏ ثم 
نشبت معركة جوية اخرى اسقطت خلائها طائرتين بريطانيتين من لقس. 


الطراز » وللقاری» ان يتصور مدى الغرور التى يلحق بالره عندما يشر 
أنه فاق مثله الأعلى ء وفى رابى أن مته الحادثة الذات كانت اليفرة التي 
نيت منها الفرور والصاف الذى لح بانسلاح الجوى الاسرائيلل ووصسل 
ال ذروته بعد حرب پونيو ۱۹٩۷‏ ۰ 


ويمد حرب ٤۸‏ شعرت اسرايل باعمية اقشاء مدرسة لتعليم الطران 
ونجع اهارون ریمز - ولمل هذا هو آبرز ما ساعم په اثناء تولیه قیادة 
السلاح الجوى ب فى انشاء مدرسة الطران لتخريج الطيارين وسرسة 
فنبة التخوبج الفتيين الجوبين فى مختلف فنون الطران ١‏ واستعان فى 
ذلك بالحبرات الأجنبية وعل الإخم من الولايات التحدة ٠‏ 4 


ولا یخفی عل احد ما انتهت الیه حرب عام ۱۹٤۸‏ ولکن بهمنا فی 
هذا الجا مفهوم مين خرچ به المكر المسكرى الصهيونى من تجارب 
الفتال فى عذه الرب ١‏ ويقوم عذا الغفهوم - لا يهسنا هنا مناقشة مدى 
صحته ‏ ع أن الفضل كله فى صد جافل الجيوش العربية , ومنمها 
من دخول فلسطي يرع بالمرجة الأرلى الى السلاح الجرى الاسرائيل ء 
ومن ذا الحين بدا الإهتمام بهذا السلاح الجديد اماما كبا وترسحت 
عله الفكرة فى المفيدة المسكرية الاسراليلية حتى أن مردخاى مود 
ر قائ Fd‏ الاسرائيلى أتناء حرب الايام الستة ) صرح يوما لاحسد 
الصحفيين الأمريكيين بتوله : « ايعدوا السلاح الجوى الاسرائيلى عن سباء 
الممركة وفى طرف ۲١‏ ساعة على الاكثر ستجدون أن الجيوض المر 
کی سیب رای ی کی یاپ د 


وبعد الطائرات الروحية التى اقتصر عليها السلاح الجرى الإسرائيى 
خلال حرب ۱۹4۸ فاته مع بداية الخسينات بدات اسرائيل فى الحصول 
على طائرات قتتال نغائة من انجلترا وفرئسا واستطاعت أن تمتلك عددا من 
طائرات متيو وأوراجان وميستير وفرتور ١‏ وبذلك انتقل السلاح الجوى 
الاسرائيلى الى عص الطاثرات « الصب سوتيك » ( دون الصوتية ) وبهذه 
الطائرات خاضت اسراليل حرب ٠۹١١‏ بالاشتراك مع انجاترا وفرتسا ٠‏ 


خطلة قديهة ولكن ٠١‏ 1 

ولم يكن للطيران الاسراثيلى دور يذكر خلال هذه الحرب ؛ ومع ذلك 
فقد استفاد مها استفادة كبيرة لم يتتيه احد اليها فى خضم الأحسداك 
التلاحقة التى شهدتها النطقة . ويسبب الاعلام الاسرائيى الذكى الى 
يعرف طربقه. جيدا انى عقلية.المالم الفربى » قد حدث خلال تلك الجرب 
فاه ااه البرجتانية واكرنسية بواجي جس تراسا 5 
وتدمير الطائرات وهى رابضة كالبطة الكسيحة. النى ل اتستطيع الحركة . 
فوق ممرات هذه القواعد ٠‏ وكان أن نجع عذا الهجوم البريطاني - الفر ئى 
فى اخراج قواتنا الجوبة من المركة فيما عدا عد قليل من الطائرات ام 
یکن لیستطیع عمل شی؛ نی سباء لا تغلو من طائرات ثلاٹ دول ۰ 

وعندما اقتربت تلك الطاثرات البريطائية والفرنسية من اراش ينا 
انها كانت تجىء من اتجاء البحر الأبيض المتوسط محلقة عى ارتفاعات 
مدافضة لتفادى كشفها بواسطة أجهزة الرادار امصرية ؛ واتحقيق الناجاة 
الكاملة عندما اتظهر فجاة فوق مطاراتنا ومواقعتا الحيوية » وبالطبع كان 
قد اطلع الاسراليليون عل هذه احطة ؛ ودون ان يمرضوا انفسهم لاية 
مخاطر وقغوا من بعيد براقبون تنفيد هذه الخطة والنتائج التى حقاتها ٠‏ 
ولم یکن ما فعلوه فی صباح الخامس من یونیر ۱۹٩۷‏ یخدلف فی شی عن 
ذه الاالة + ضس اليف . اني طريتة الاقعرفب ١‏ تفس اسلوب الفجوم. 
من الجدية والتركين لا"نهم انوا وحدهم مفه الرة وكافت 
ومع ذاك اقاموا الدتيا وأقعدوما عندما نجحت 
ضربنهم الجوية الأولى فى يوني ۹٩۷‏ وكيا سنرى فيما بعد ورغم درر 
الطران الاسراليل المحدود فى عبلية قادشی ( عرب ٠۹١١‏ ) فقد خر 
فى هذه المملية ٠١‏ طائرات اسقطت جميمها توان الدفمية الفسا0ة 
لاطائرات الصرية فيما عدة طاثرة واحدة أسقطتها طائرات ٠‏ ميج ٠ ٠۷‏ 
فی معرکة جوب 

ومن الغریب ان سلاح الطبران الاسرائیلی ارتکب فی عام ٠۹۲۹‏ طا 
من نضس انوع الفى وقع فيه خلال حرب ٠۹١۷‏ عندما عاجم س فينة 


التجسس الأمريكية « ليبرتى » واحدت غيها خسالر ضخبة فى المدان 
والارواح ولقسد حدت تفس الشء قى عيلية « قادش » عنسا هاجت 
اديع طاثرات ميستير اسرائيلية المدمرة البريطانية « كرابن » التى كانت 
تبحر بجوار ساحل شرم الشيخ فانقضت عليها الطاترات الاسراليلية 
واطافت صواريخها فاصابح سطع المرة البرطانية ايابة بالفة ٠‏ 


ویهمتا فی هذا لجال ما ذکره موشی دیان - وکان وقتها رئیس ارکان 
جيش الدفاع الاسرائيلق - فى الكتاب الى الفه بمسد ذلك بمتوا 
« یومیات سیناء » قد قال دیان : یجب آن اقول اصالح ادنا وع 
الأخص سلا الطيران - اتنا كنا متفوقين قبل التدخل الاأنجاو - فرتسي؟ 
ذلك بالرغم من انه قد فرضست علينا قبود كتيية ولم يسمع انا إمهاجية 
الطارات الصرية ء واننى على نة تامة يانه لو كان عليناً أن تقائل. المربين 
بمفردا لكان فى امكان سلاج الطيران الاسرائيلى أن يسكت الطيران اللصرى 
خلال ومین فقط ۰ 


الاب اقروعی فى الايسد 


الم یکن لدیان ان یقول هتا قبل حرب ۱۹۰٩‏ او بمسدها مباشرة ۽ 
ولكنه قالها بعد ذلك بمدة سنوات كان خلالها ملاح الطيران الاسرائيلى 
يكتسب قوة يوما بعد يوم ويتدرب يوميا تقريا عل الطبران التخقض 
والاقنراب من الطارات الصرية التى صنع لبعضها نماذج كاملة فى أراشية 
وكانت هئه فاطارات هى نقسها التى استخدمها الطيران الصرى فى عام 
١‏ بل حت قبل هذا التاريخ ايام الاحتلال ا 
هذا ان عيزد وايزمان الذى تو قيادة الطبران الاسرائيق فيما بعد كان 
قد عمل فى مطار فايد الصرى ضمن صفوق لاح الطران الملكى 
البریطانى + 


قد كانت حرب ٠١١١‏ عظيمة الفائدة بالنسبة فلطيران الاسرائيق من 
حي انها كشقت له عن الطريقة الى نهاجمة المطارات اصراية ء وخدمنامم 


عل نفس هذه الطارات ينف الاوضاع التى كانت سائدة 

فی پوتیو عام 1۹1¥ ۰ 

وفی ۲۸ ولیو عام ۱۹۵۸ تولی عيزر وايزمان قيادة السلاح الجوى 
الاسرائیل, خلقا لدان تولکوفسکنی » وکان ان عمل وایزمان عل تطویر هذا 
السلاح تتطويرا كيا حتى أنهم اعتبروم الاب الروس للاح الجوى 
الاسرانيلى وكترت الشعارات ۱ا فی عهد رایزمان خرچ شسعار 
, عاك طليمة على ارتقاع ٠١‏ الف قدم » والشعار الآخر الشهي : « ان 
أحسن دفاع عن اسراليل يكمن هناك فى سماء القاعرة » وان ذلك تاكيدا 


الى تطور اظرية الردع الارائيلية من مرحلة الردع البسيط الى مرحلة 
دن المدوان الى حدود ب داخل الدول المربية وبصفة خاصة داخل 
الحدود المصرية ٠‏ 


عمر السوبر ونيك 

وان من اهم التطورات النى الحقت يسلا الطيران الاسراليل لى 
عبد وایزمان مى دخول الطيران الاسراليل ال عص السرعات فوق الصوتية. 
فد تجح اسرائيل فى الحصول عل طارات اليراج من فرنسا ووصلت 
الاج الاولی ال اسرائیل فی ابریل عام ۱۹۹۲ وھی من طراز یاج - ۴ 
رتصل سرعدها الى ضعف سرعة الصوت ٠‏ 

وکان ان طلیت اسراتیل ادات بعض التمدیلات فی هذا الطراز من 
الطائرة من حيث التسالح والحمولة لتتناسب مع الها التى ستكاف بها ٠‏ 
واستمر تدريب الطيارين الاسرائيليين على تس الخطة - مهاجمة الطارات 
الصربة - ولكن بطاثرات اكثر سرعة وكناءة وخاصة غيما يتمق بالطران 
النخفض الى إختي آسلويا لهاجمة الطارات والقواعد الجوية الصرية 

وقد دخلت اسراثيل حرب يونيو الشئومة بقوة جوية قوامها كما يى 

۳ مقاتللة اعتراعية من طراز ‏ 

٠ » مقاتلة من طراز » سوبو ميتي‎ ۲١ 


ا۳ 


4 قاف مقاتلة من طراز « قوقور » . 

٠ » طارة نقل من طراز « نورد اطلس‎ ١ 

لیکو بتر من طراز « سویں فریلون » ۰ 

۽ لیکو بتر من طراز ٠‏ الويت » 

۰ » لیکو بتر من طراز « سیکورسکی‎ ٤ 

١‏ طانرۃ تدریب من طراز ٭ فوجا ہہ ماجستی » ( ئم لسالیدها 
واستخدامها فی المملیات ) ۰ 


وفی شسسسهر ابریل عام ۱۹٩٩‏ ترو وایزمان منصبه للکولونیل 
مردځای هود؛» بعد ان عمل الكت من أجل تطوير واعداد السلاع الجر 
الاسرائيلى والارتقاء به الى مستوى متقدم من الكفاءة والتدريب ١‏ ثم سله 
بعد ذلك لصديقه « مود » الذى اختاره القدر لينال الشهرة الكرة بد 
الضربة الجوية الناجحة التى شنها الطيران الاسرائيلى فى الخامس من 
پونيو ۱۹7۷ ۰ 

فى هلدا المسباح اللشئوم لم تكن مناك أية عالق امام الطيران 
الامرائيلل فقد كانت الخطة ناجحة وسبق تنفيذها بواسطة الطران 
الانجلر - فرنسى وزاقب الاسرائيليون تنفيسفها بدقة ويقظة تامة ٠‏ ثم 
اوا يتدربون عليها ١١‏ عاما كاملا بجدية وسرية ثامة ١‏ فجاء النجاح 
مضمو نا وكاملا وتحتققت الفاجاء الأرلى التى أدت فيما بمد الى سلسملة من 
الأخطاء والتخبط اوسلتتا فى النهاية الى هزيمة يوئيو الشهية ٠‏ 


ومرة أخرى ازداد صاقف السلاح الجوى الاسرائيلى - ولهم كل الحق 

فى ذلك ووصلت شهرته الى عنان السماء حى أن الدوالر الأجنبية وصفته 

بانه ٠‏ من اكش أسلحة الطيران تماسكا وإحسكاما فى العالم » اشارة الى 
E‏ والتعاون التام بين أطقمه الختالقة ٠‏ 


الغاعلية ا 


ثم دخلا بعد ذلك مرحلة الصمود تم الاستتزاف واعتمدت اسرائيل 
كلية على سلاحها الجوى لاجهاض اية محاولة من جانينا فلتيل من القوات 


الامر الى مطاردة رجال القوات الخاصة - الصاعقة _ بالطائرات القاتلة 
والقاذفة عتدما بداوا ينشطون فى عمليات الاغارة على القرات الاسرائيلية 
شرقى القناة ٠‏ وليس هناك أكثر من ذلك امرافا أو اعدمادا عل سا 
جوى - عد استخدام الطائرات النفائة الحديثة لطاردة مجموعة من رجال 
القوات السماصة - وتكن السالة كانت تختلف مع اسراليل « وهسوس 
الطيران » الفى امابها ٠‏ 


العصر الدهبى 

وق دت تطور الي بعد ذلك اثر الفرار الفرتسى الهير يجار 
ارسال الاسلحة الى اسرائيل » وقد شمل هذا القرار ٠١‏ طائرة من طراز 
میراج - ٥‏ ه کات اسرائیل قد تماقدت عل شراٹها ودفمت ٹنیا . 
وقرر الرئیس الفرنسی دیجول ب ومن بعده الرئیس بومبیدو - عدم ارسال 
هذه الطاثرات الخمسين الى اسراليل + عندثذ اتجهت اسرائيل الى الولايات 
التحدة واستطاعت أن تحصل عل طاثرات اسكاى هوك والفانتوم الى 

تبر أقوى واحسدث واكقا طاثرات قتال فى المالم » وبدلك دخل السلاح 
ب الاسراليلى عصره الاحبى وبرج الفضصل فى ذلك مرة أخرى فل 
عبزر وايزمان الذى نجج فى عقد ذه السفقة 


وقد عبر موشی دیان عن ذلك بصق عندما علن فی ینار عام ۱۹۷۲ 
ان سلاح الطيران الاسراليل أصبحت قيمته حينذاك خسة أضعاف ما كان 
عایه فی حوب پوئیو ٦۷‏ . وقد کان دیان محتا فی ذلك من جمیع الاوبه 
نقد حصلت اسرائيل على افطاثرة الاولى فى السلاح الجوى الامريكى وفى 
العالم كله واكتر من هذا أن الولايات التحدة تمهت بتمويضها دررا عن 
تخسرها من هذا التوع » وقد تتاولتا فى أجزه أخرى من عذا 
ووقائع اسمقاط عقا النوخ من الطانرات الذى ما ان لته 
اسراليل حدى بدات تمريد فى أعماقتا . وخرح الى الوجود تمبير الذداع 
الطويلة لاسرائيل ٠‏ لأن هه الطاثرات تتطى مدى هاثلا يصل الى السودان 


جنویا غربا ولم تكن هناك دولة عربية واحدة لا تستطيع أن تصل 
اليها طافرات اسرائيل الجديدة »> ٠‏ 


قمة التشسوة 

ومن التواريخ الهامة فى سصجل سلاح الطيران الإسرائيلى أو « الحيال 
ها اقب » کنا پسسونه هنا » پوم ۱۹۷۰/۷/۲۰ عددما اشتبکت الطائران 
الاسرائيلية مح عدد من القاتلات اليج - ۲١‏ يقودها طيسارون سوقيت 
واستطاعت ال تساط اربع طائرات منھا فی کین جوی محکم » ولللاری» ان 
بتصور - مرة أخرى . نوع الشاعر التىاجتاحت السلاح الجوى الاسرائيل 
عندما شص رجاله انهم إستطوا اريمة من طيارى احدى الدولتين المظمبين 
فى المالم اجمع ٠١‏ وصالت مشاعرهم الى منتهى الاعتداد والثقة بالنفس ٠١‏ 
وهناك عند قمة الانتصار لم يكن اكثر الاسرائيليين سوداوية وشؤما ليحلم 
او قل ينتابه كابوس - بشكل آر حجم الكارئة التى كانت تشتظر هذا 
الان اوی وروی ج ا شارام اعا ج شھداتها رب 

ا 


المباراة الداميكة 


5 
ماعرة | لرفاع | څرى 


الباراة الددمية -٠‏ او ملحمة الدقاع ابجوى 


وبمد ٠١‏ دقيقة بالضبط من نشوب القتال فی بوم ٩‏ انویر جا 
أول رد فمل من جائب السلاح الجوى الاسرائيل ٠‏ لقد كان عل عات 
کیا شرحنا من قبل فى فصل خطرط الافاع 
الاسراليلية ) ان تقوم بضرب قوات ومنشآت المبو المصرية أثناء المراحل 
الحرجة ليله المملية ‏ وائناء محاولة التوفل داخسل سلسلة ارائ 
الصباعية التى الشاتها اسرائيل مالعا تلو الأخر شرقى القناة ٠‏ 

واندفعت الطاثرات الاسرائيلية مسمورة على طول الجبهة وبدان 
الباراة الدامية بين السسلاح اوي «سرائي وقوات الفاغ الجوى 
ااصرى » القد استطاعت قواتنا أن تستظطل فورا اكئر من ٠١‏ طائرة فانتوم 
او سکای هوك لاف نا اصيب أو اسقط بميدا عن مواقعنا وقد بلغ جوع 
الطارات الإسرائيلية التى اسقطتها قوات دفاعنا الموى قى أول يوم هن 
یام القتال ۰ طائرة متها ۳۲ طاترة سکای عوك و ۳١‏ فاقتوم ٠‏ وتعتن 
السلاح الجوى الاسراليى فى تنفيذ مهت فى خطة الداع الاسرائيلية وظلت 
طاقراته اتتساقط الواحدة تلو الاأخرى حتى وصل اجمالى الخسائر ضسن 
صفوف هذا « السلاح الجوى الاسطورى ء,الى : ٠‏ 


تال طبقا للتقديرات الصرية ٠‏ 
قتال طبقا لنتقديرات السوفيعية ٠‏ 


وتحت فاظلة النيعة لدفاعنا الجوى » استطاغ رجال القوات ١ا‏ 
,ا القناةة واستطاع رجال الهندسين أن يبتوة الجسور وال 
نی زمن قياسى » وتمكنت قواتنا لاول مرة من ان تلتحم مع قوات العدو 
اما السمتوات طويلة مريرة مذ هزبية ٠ ٠ ۱۹١۷‏ 

لول هرة فى اتتاري 

ولاول مرة فى تاريخ الحرب الحديئة كان ان ساصت شبكة دناعية 
بحتة - هى شبكة الدفاع الجوى المصرى - فى عملية هجومية من. الطراز 
الأول لقد كانت هذه الشبكة توفر الحماية لقواتتا ‏ اثناء مرحلل المبور - 

ہمد عشرات وعلی مسافات لم کن قد وطتتها 
بعد أقدام من جنودنا » والسيب فى ذلك ان الصواريخ الضادة للطالرات 
تفطى مساحة داثرية من موقع كتائب الصواريخ تصمل الل ۲١‏ كيلو مترا 
فى التوسط فى جميع الاتجاحات ١‏ وان كان ذلك يتمد بالدرجة الارلى عل 
ارتفاع الطاثرات المغيرة ٠‏ 

فاذا اخندنا عذه المساقة كتموذج ( لان المقيقة غي ذلك ) لصراريخ 
سام الختلفة الى لماكها فممنى عن أن حزام الصواريخ الضادة للطائران 
الوجودة فربى اة السويس كان الناء المبور - وطوال القت بعد اشماء 
هذا الحزام الشهي - يستطيع أن يصيب أى طائرة عل عمق يصل حثى 
٠٠‏ كيلو مترا شرقى القتاة وكان هذا مو سيب الجدل الكيي اللي 
سممناه من امرالیل عند وقف اطلاق النیران فی اغسطس ۱۹۷۰ وعاولاتها 
الى ام تعرف الياس لعجمانا نسحب هذه الصواريخ الى الخلف بحجة 
اننا ادخلناما الل الجبهة بعد سريان قرار وقف الاق اتان فى اغسطس 
le‏ 0 

من هذه المقيقة العامة كانت هناك كتير من طاثرات المدو تشر 
بعيدا شرقى القناة حشى قبل أن يراها رجال قواتنا البرية باعينهم ١‏ ولقد 


كانت الظاعرة الواضحة فى عمليات اكترير 1۹۷۳ - يمد طاعرة التوقينات 
والحسابات الدقيقة - ذلك التماساك الشديد بين جسيح افوا قوانتا 
السلحة ‏ وقي هذا الصدد كانت ماللة الدقاع الجوى بينابة السود الفقرى 
الى بربط اوصال مختلف عنامي قواتنا ٠‏ ويدرا عنها بجدارة انار 
السلا الجوى الاسرائيل ٠‏ 

ولق خاعدت پناس سهارة جيب عند اد المابر عل قناة السويس 
استوقفها رجال الشسرطة المسكرية وكان الرجال الذين يستتلونها في عجلةة 
واضحة وقال سائقهم ردا على سال رجال الشرطة المسكرية : « انا 


من الدفاع الجوى » وهنا كاد مختاف الجنود الرچودين بالحطقة أن يلوا 
السيارة بمن فبها عرفانا منهم بالممل المظيم الدى حققه علا الرجال 


وتهيثة ساحة القنال لنزال عادل ب 
الذى كان بؤدى الى حسم المركة لالحنا ٠‏ 


ال هدا اله 

ولد البتت تجارب القتال المديدة بيننا وبين اسرائيل أن رجال 
الفوات البرية الاسرائيلية بسختلف فروعها قد تعودوا دواما على وض 
مماركهم » على مختلف المستويات وطائراتهم فوقهم تؤازرهم رتحميهم ٠‏ 
وكان ذلك يبث الطمائيئة فى تفوسهم + آما عندما اختفت هذه الطائرات 
من فو ردوسهم » وامتدت فوق رموس رجالا هذه الشسبكة الفعالة في 
الرئية ء فق اضطوب دجال القوات البرية الاسرائيلية كنبا وأدركوه ان 
غللا ما فد حدت ولم تمد الامور كشيرتها الاو - 

ولتد روى لى احد مقاتلينا على خط الحسه الامامى عن الجبهة أن 
سواريخنا أصايت طائرتين انتوم للعدو فاتجهتا شقا لتسستطا بين الراقع 
بة وكا رجلنا يابع هاقين الطائرتين بنظارته اليدالية « كان 
براهما بوضوح حشی اوتطمتاً بالارض وتصاعد من مکان ارتطامهما عمود 
هال من الدخان والاترية وعندد وقع نظرء بالصدفة على احد الراقع 


البرية الاسراقيلية » قاذا برجال هتا الرقع يلقون باسلحتهم «ويتمرغونه 
فى الرمال بكاء ونحيبا ٠‏ الى هذا الحد وصل تائير الطران الاسرائيل على 
قواته البرية ٠‏ ومن هذا التطلق كان تائيي الدور الذى لبه دفاعنا الإوى 
عثليما فى ممارك السادس من أكتوير 


حيلة بارعة 
وتذكرنا هذه القصة بحيلة بارعة لجا اليها الطيران الاسراليلى منذ أن 
احتسل سيناء وطبق استخدامها منذ هذا التاريخ حتى الأ بهدف اخفاء 
خسالره من اللليران » وعرماننا من الحصرل على حطامها حتى انتشكك هى 
بلاغات وحداتنا الى قامت بعملية الإشتباك ويتضكك المالم كله فى صحة 
بلافاتنا المسكرية ٠‏ 
كلدا يعرف ان وسال اصابة طائرات المدو اتنحصي فى الأقى : 


- صاروع جو جو تطلقه احدى القاتلات الاعترهديية ‏ 
- صاروع ارض - جو تطلقه سى كنالب الصراريع ٠‏ 
ارية من مدافع القاتلات الامتراضية - 


ثارية من الدافع الضادة للطاثرات التمركزة فوفق سطع 
الارض ٠‏ 


الفانتوم طاترء 

وفى هسه االات تكون الاصابة اما مباشرة فى ملطقة حيوية مئل 
خزانات الوقود افتدفج الطالرة في الو ويتنائر حطامها عل مساحة شاسمة 
من الارض ء أو تكون الاصاية فى منطقة غير حيوية وفى هذه الالة يمكن 
للطائرة أن تتس فى الطيران فترة من الوقت تمتمد على كفاءة الطيسار 
وقدرته عل التصرف » وفى يعض الاحيان يحدت أن بتكن الطيار من العودة 
ال قاعدته بطائرته الصاية بعد أن يتخاص من حنوئته من القتابل وخاصة 


اذا كانت الطائرة من طراز انتوم لإنها طأثرة متينة جدا متمددة الاجهزة 
یکی الطاثر ۰ سکای موك » التی یقفز مها طباروها بمجرد | 

والذى يهمنا قونه فى عذا امجال أن الطائرات الاسر 
اننا معارك الاستنزاق وخلال مرحلة المبور . تهاجم شريطا ضسيقا هن 
الإرضى حول القناة ٠‏ وعندما كانت تصاب ادى عذه الطاثرات - وحتى 
اذا كانت مح ركاتها قد توقغت تباما عن العمل كان قاندما يوجهها ناحية 
الشرق ويتزاق بها صراعبا ليهبط بيدا عن مراقمنا هاربا من الاسر وسارما 
من الدليل الادى عل استاط طائرة جديدة ٠‏ 


اما ذا كات محركات الطافرة سليمة فيستطيع الطبار الاسراليلى ان 
يقطع مسافة اكير نحو الشرق رهناك 


ال الاهدته ثم تستطیع اسراثیل ان نکر سقوط ای من طائرانها ۰ 
وعنسساك واقعتان بارزتان كائتا أول من نهنا الل مله الحيلة 
الاسرائيلية أولهما الاشتباك الجوى اللى استطا فيه اول طاثرة فائتوم فى 
٩‏ دیسمیر عام ۱۹٩۹‏ وثائیهما یوم ۱۸ یولیو عام ۱۹۷۰ عندما اصابت 
صواريخ دفاعنا الموى كل محركى طائرة فانتوم كان .تودها احد قادة 
الأسراب الاسرايليين ورهحد من حن طياريا ويدهى « شموئيل 


 »‏ وقد انفجرت به الطائرة وهو يحاول جاهدا الفرار بها شرقا 


الصرعه اشد فاجمة ركا 


اختلاف تقدير الخسائر 


من هنا اختلفف تقدير حجم الخسالر اتنى مني بها سسلاح الطيان 
الاسرائيل وان كانت تقديراتنا اكير من التقديرات السوفيتية والأمريكية 


المسكرية في حرب ٠ 1۹١۷‏ 


کنا قد بالفنا کتیرا فی بیانات حرب ۱۹۹۷ فازدادت خیطتنا فیا 
تلا السك من اشتباكات » وحدث اننا فى الفترة من ۲۰ بونيو ال 
۸ اغسطس عام ۱۹۷۰ اذعتا رسيا ان الخسار الت كبداها للمدو هی 
١‏ طاثرة ٠‏ وفيما بعد أبلخ دونالد بيىجس ؛ الشرف عل رعاية السالع 
الامريكية فى القاحرة ؛ اعد كبار المستوليل الصريين انا قللنا جدا من 
الحسالر التي الحقناها بسلاح الطيران الاسرائيى ولم يقصح عن المدد 
الحقيقى للطالرات التى أصبتاعا ويمدما لشرت مجلة , ويك » 
الامریكية فی عددما الصادر فی ۱۹ تومیر عام ۱۹۷۰ ان خسسالر 
امرائيل فى هذه الفترة كات ١ه‏ طائرة تدر منها ٠۷‏ طالرة واصسيب 
الباقی ( ۳١‏ طائرة ) باصابات وهنا نفهم رة أخرى سبب الضنجة 
الكبيرة التى اثارتها اسرائيل حول شبكة الصواريخ الصرية عند وثف 
اطلاق النیران فی اغسطس عام ۱۹۷۰ ٠‏ 


ولفد استير هذا الاتجاء متيما خلال عبليات اكتوير . كان اللو 
محمد عل قهمى قاثد قوات الدفاغ الجوى المعرى ينقص من الباغات التى 

لاما من وحداته الخدلفة عن اسقاط الطالرات الاسرائيلية فكان 
لا يحسب غير الطائرة التى يؤكد أكثر من مصدر واحد اسقاطها ٠‏ واكثر 
من هة فاته يمد احتساب السا الاسرائيلية بهقا الإاسلوب الحريس 
وابلاغ النتيجة النهائية للفربق أول إحمد اسماعيل وزير الحربية المرى 
والقائه العام للقوات السلحة . كان بعوره ينقص عدا آخر من الطاثرات 
التى اسقطناها بناء على ما يجح لديه من صورة شاملة عن الوقف فى 
الجبهة وزيادة فى الحيطلة وعدم الانزلاق الى هوة البالغات ٠‏ 


عابود الصباح الاسراليل 

وفی صباح ۷ اکنویر - اتی ایام القتال ۔ بدا المدو فی محاولة 
افيد الخطة القديمة التى اتبعها فى يونيو ۱۹١۷‏ ء فأرسل 1۸ طائرة 
اترم وسکای عولد حلقت عل ارتفاع منخض جدا قوق سطع میاه 
ایی اایرقی بجا وساد یام سامل شاعا فی ایا یچ 
لتهابجم فواعدنا الموية فى خسمال الدلنا فى محاولة لاخراج قواتنا الوب 


من المعركة ٠‏ 
وقبل أن تصل هذه الطالرات الاسرائيلية الى قواعدنا الجوية كات 
مقاتلائنا الاعتراضية ممها عل طرق الاقتراب لهذ الطارات لم 


سامنها بعد ذلك للصواريخ أرض ‏ جو واستطاعت عناصر الدفاع الجوى 
امخحافة: أن دمر ١۸‏ طائرة فى هذا الهجوم » وأجبرت باقى الطائرات 
الاسمرائيلية عل المودة دون ان تحققل ليام التى جامت من أجلها » وها هو 
المدف الأول الذى يصبو اليه أى نظام دفاع جوى فى العالم ٠‏ 

ومن هذا اليم لل سلاح الطبران الاسرائيل يحاول يريا بحماة 
بالغة . فقد لبت له أنه لن يستطيع تكرار محاولة 1۷ - أن يدس قواعدنا 
الجوية وكان بيدا ذلك بهجمة جوية فى سوال الساعة التاسعة ممياعا 
- نفس المیماد الذی حاجمنا فیه یوم ٭ پونيو ۷ - وکان رجال الدقاع 
الجوى دالما فى ائتظاره بل كاتوا يسموئه تهكنا « بطابور الصسسباح 
الاسرائيل » الذى لم يستطع أن بحقق أهدافه طرال أيام القتال ؛ وفی بوم 
٠۰١‏ اکتوی اعرف اعارون یاریف ة الداع الجوى الصرى قد 
اسقطت عدا كبيرا من الطاثرات #سرائيلية وان انرائيل سسستحارل 
سمالجة هنا لوقف » ٠‏ 

وقی یوم ۱۸ اکتوبو كانت جراع السلاح اجى الاسرائيلى ما زالت 
تدمی بغزا ل يليين الذين اسرتهم قواقنا . 
قاتلا + « ان روحنا الممتوية قد إهعزت تباما ولكنها لم تتعطم 


ولقه كان سلاح الطيران الأسرائيلى يبع اسلوب الهجوم على ارتفاع 


منخفض جدا - نض الاسلوب الذى اتبعه فی ٫یونيو‏ 1۷ علما مئه يانه 
اليس هباك جهاز رادار يستطليع اكتشاف الطارات عل هذا الارتفاع القريب 
جدا من سطع الارض ء با عليها من أشجار وجبال ومان وممالم أرضية 
مختلفة تحجب الكشف الرادارى عل هذا الارتفا ٠‏ ونتيجة لتجربة الفاغ 
الجوى الصرى مع المدو الإسرائيلل خلال الاتتباكات الستمرة منة 
عام ۱۹٩۷‏ حتى إلآن فقد قامت دراسات عديدة تهدف الى ايجاد وسيلة 
فعالة للانذار مهما لجا المدو الى أساليب فى الاقتراب الى اراضيدا ٠‏ 


الحزام الاسود 


والمعروف اله يدون وسياة انذار قمالة تحذر عناص الدفاع الجوى 
الايجاببة ( القاتلات الاعتراضية والصواريخ والدفعية الضادة للطائرات ) 
رالدولة باكملها على المستوى المدئى والسسكرى ٠‏ فائه لن يمكن التمامل 
هع طالرات العدو الفية كما ينيقى ‏ وقد بذلت وحدات الرادار رالاندار 
اصرية مجهودات راثمة لوال عصايات اكتربر ۱۹۷۳ ولم يحدث ان 
اقنحبت أية طائرة ممادية مجالنا المرى الا وقامت وحدات الرادار والائذار 

باكتشافها وتتبعها والتبليغ الستمر عن خط سيها ٠‏ 
هذه الدراسات المديدة توصت قوات الدفاع الجوى الى 

ة بالظر ١‏ 


وانكشرت هذه النقط فى اساق وسياجات متمددة لتغطى كل رفعة 
من الأاراضى الصرية وفى متاطق أغقبها موحش ٠٠١‏ ربما لم تطاعا قدم 
بش من قبل ؛ وطلل عؤلاء الرجال الجهولون رابقسین فى مواقمه, لیل 
نهار ء ولسنوات طويلة ينظرون الى السماء باستمرار بحا عن 
طائرات المدو التى تتحاول التوعل حال أراضينا ٠‏ 


حياة او هوت 


والحقيقة أن هذا الاسلوب لم يكن جديدا فى الفكر المسكرى » بل 
ہو وکما ذکرنا من قبل ۔ تکرار لتجارب القتال فی الاقی » قبل اختراع 
الرادار وخلال .السسنوات الأولى من اكتشاف هذا الجهاز الفمال الفى كان 
له تاتب السحر على المارك وانظة التسليح الحديثة ٠‏ 

اما بالتسية لمر خلال عمليات اكتربر 1۹۷۳ فكان الجديد و 
العودة الى استخدام هذا النظام القديم جنيا الى جنب مع أجهزة الردار 
والأجهزة الاليگترونية الاخرى ء وقد كان هذا الاسلوب قعالا ال درجة 
خيالية حى ان موشى ديان وزير الدفاع الاسرائيلى » وعد طياريه اتسا 
معارك الاستنزاف بانه سيدمر لهم هذا الحزام الاسود ( يقصد حزام لقط 
الراقبة بالنظر ) الذى قضى عل اى امل اللطبارين الاسرائيليين فى ان 
يتوفلوا داخل اراضينا ويفلتوا هن المقاب ۰ 

صحيع ان مدى النظر بالمين المجردة لا يتارن بالنسبة ادى الشف 
بواسطة أجهزة الرادار » ولكن ميون البشر لا يمك حداعها يأجهزة #إماقة 
الالبكنرونية كا انها مرنة لا يحد من قدرتها ارتفاع إو انخفاض حتى لو 
الطائرات النيرة « اتزحف زحفا » عل سطع الارش » ويلك قمنا 
بتامين انفسنا ضد اى « بدع اليكتروئية » او تكتيكات جوبة حسدينة 
فالسالة كانت بالدسبة لنا هذه رة حياة او موت ٠‏ 

وقد نجع لظام المراقبة فی صر نجاحا ساحتا ووصالت 
بلاغات عذه االشبكة الى قلاف الطالرات المادية خلال الفترة التى استفرقتها 
عمليات اكتوبر ۱۹۷۴ ء وال بانب الواجب الأسامى لهل الشبكة الا وهو 
النبليغ عن طالرات المدو » ققد حتت تتائج أخرى لا تفل ابي » برؤت 
عن خلال التجربة العملية أثناء القتال ونذكر منها ١‏ 
- القبليغ عن عدد وانواع الطاثرات اادية التى يعم أدميرها وتحديد 
مان سقوطها - 
التيليخ عن الطيارين الاسرائيليين اثذين يشمكنون من القفز بالباراشوت 


عقب إصابة طالراتهم » وذلك بجاتب تخديد اماك عبوطهم والاشتراك 
فی اسرعم ۰ 

والغريب أن هؤلاء الرجال كانوا منتشرين فى بقاع نائية فى ابال 
والصنحارى.والوديان » ولم يكن هناك قيب عليهم قى هذه الاماكن الهجورة 
اللهم الا روح ممنوية لا تمرف اليأس » وتصميم على النصر » ولوحة 
ية علفوها فی کل موقع من مواقعهم وقد کتبرا علیها : ۾ عینان 
لا تمسهما النار بوم القيامة ٠٠‏ عين كت من خضية الله وعين باقت تحرس 
فی سبیل ا ۲۰۰ ۰ 

ومن مسين الوسائل الاخرى التى استطمتا بها أن حيط كل محاولات 
المدر لهاجمة قواعدنا الجوية ومواقع الدقاع الجوى ما اتيعناء خلال حرب 
اكتوير من وسال التدغاع السلبى لمب فيها الهندسون المسكريون دورا 
بارزا ؛ وعلى سبل الكال كانت طائراتنا لا قف مكشوفة أبدا فوق سطع 
الارضس بل كانت تربض داثما دال دشم حصينة تحت سطع الارض لاتصل 
اليها القنابل ولا تؤثر فيها وقد اقتيس حالف الأطلنطى هذا الاسلوب سا 
وطبن استخدامه في القواعد الجوية التابعة له 


سان البالوتات 


وعلارة على ذلك تمتا قبل الممليات مياشرة بنش أعداد كبيرة من 
البالوئات الضخمة فرق قواعدنا ال موية وكل بالونة من تلك مشدودة الى 
الأرض بحبل متي من امساب ل يستطيع أى طبار آن يراه ء وكائت الرياج 
تجرك اليالونات فى اتجاعها يتما سبال الصلب غي الرئية فى اتجاء 
آخر ٠‏ وبالطبع فان الطيارين الاسراليليين كانو! يرون البالونات ولكنهم 
لا يعرفون اين مكان الال القاتلة ؛ وكانوا يحجمون عن الطيان النخقض 
لهاجمة مطاراتنا خوفا من الارتطام بهسذه ابال الغادرة "جلى تمزيق 
طائرة واسقاطها على الفور وقى هذه الحرجة كانت تنهال عليهم 
نيران مختلف عناصم الدفاع الموى وقد حدث أت تجر؟ أحسد الطيارين 


اجمة احدى قواعدتا الجوية يوم ١١‏ اكتوير وانقض 
بلانرته واذا به پرنطم في ابال القائلة وتنضطر طالرته فی البو ٠‏ 
كذنك طهرت عبقرية السارى المرى فى بناء قواعد المسواريخ 
الضادة لأطائرات ؛ وقى هن الرة اتيس حفف وارسو بناء هذه القواعد 
ب استخدامها بالنسبة القواته وعناك عشرات من الاساليب البتكرة 
تفجو عنها الذن الصرى استمدادا لمركة التحرير ٠‏ فام يكن هناك 
طريق الا وساكناء » دايا كان او من قم العلم والتكنولوجيا ٠‏ 
ولان طیږان المدو کان آتوی اسلحته » فقد انعکست مجهوداتنا 
يصورة واضحة فى مجال الدقاع الجوى وهر الجهاز لكلف بشل ناعلية 
الطيان الاسرائيل وحمایتنا جميعا - مدنيین وعسکریین - من اخطاره _ 
وكان المدو قد لاحظ ذلك فى بداية الامر ولكنه فسر هذا التقدم البارز 
خلال أسبوع تساقط الفانتوم الشمهير بالوجود المسكرى السوفييتى فى 
تق الى حد بعيد مع أعواه المد وغروره » 
تماما ٠ ٠‏ وهنا يحسن بنا اول مله القصة 


هن مكاسب النكسسة. 


بعد حرب يونيو عام ٠۹١۷‏ ايقن السئولون على جميع اتويات ان 
نظام الدفاع الجوى هو المامل الاسم فى صد هجوم المدو الجرى وحماية 
أعداف الدولة اليوية بما فيها وسائل الردع التى تملكها + والتى سدلفى 
علبها مسنولية القيام بالهجوم الضاد ٠‏ 

ولدلك فان عملية اعادة بناء القوات المساحة ركزت بصفة خاصة على 
الدفاع الجوى ويرجع الفضل فى فثك بالدرجة الأو الى الفريق عبد المشمم 
ریاضی الفی کان يتونى حينذاك منصبب رئيس ركان القوات المسلحة ؛ وان 
اساسا من رجال الدفاع الموى وواحدا من أكثر القادة المسكريين ثقافة 
وعلما فى لا الجال وغيره من فروع العلوم المسكرية ٠‏ 


: ریاض کان قد رشح اتولی منصب 
قائد شمية الداع الموى - وكان الدفا الجرى حينئذ فى صورة شمبة 
تابمة للقوات الموية _ قبل التكسة يسنوات قليلة » ورفض الرجل الذى 
يقدس الملم والمرفة أن يتولى هذا الحصب الحطيي ما لم يزعل له تاهياد 
كاملا » وبالفعل إرسل فى دورة تدريبية بالاتحاد السوفييتى درس خلالها 
عمليات الدناع الجرى المقدة » وعاد الى مص ووافق أن يتو فيادة الدفاع 
اوی برط أن يتم صل الجهاز المعقد عن التوات الجوية ويصبع قوات 
فات كيان مستقل وعل قدم المساواة مع القرات البرية والبحرية والوية 
ویرتدی آفراده زيا خاصا يميزعم عن باقى أفراد القرات السلحة ٠‏ 

على أن الاحدات أدت سينذاك الى تقل الفريق دياض الى اليادة المربيةة 
الوحدة وسسافو الرجل الى الأردن حيت 
۷ ء وکان ان شنهد له المدو 2 
بلاء سنا اشار اليه موشی ديان نفسه فى اكثر من مناسبة ‏ 


وعندما تول الفريق رياض منصب رئيس الاركان بمد النكسة بدا 
فى تحقيق حلمه القديم وكان أن ثم فصل الدفاع الموى عن القرات الإموية 
واصبح كيانا قاثما بذاته « قوات » رابعة. تل القوات البرية والبحرية 
والوبة ( حسب الاقدمية العامة الرتيطة بتاريخ نشا هذه الفوات فى 
العالم ) ۰ وسمعنا فی مص اول مرة نی پونيو عام 1۹7۸ عن قوات الدفاع 
الجرى تماما كما اعتدتا السماع عن القوات البرية أو البحرية أو الموية 
فيما قبل هذا التاريخ 


العركة الشرسة 
ووقع احخايار المسثولين على اللواء حسسن كامل ليكون اول قاد لقوات 
الدفاغ المصرى وكان ممه اللواء محمد عل همي رتسا لأركان هذه القوات. 
وتماون الرجلان فى بناء القوات الجديدة واعدادما للمهام الصضة التي 
تترعما فى المستاتبل ١‏ والتى بدات على آثر حادث مير خلال معارلد 
الاستدزاف وانتاء التراشق بمدمية لليدان على طول المبهة ٠‏ 


كان الفريق رياض قى زيارة للجبهة سينئة ولاحظ وجود طافرة 
مروحية صتيرة للسلاح الجوى الاسرائيلى ( اقتيس المدو استخدامها من 
بة القتال فى فيتنام ) تحفق على ارتفاغ متوسط فوق الضغة الشرقية 
لقناة السويس بعيدا عن مرمى الدقمية الضادة لاطائرات ١‏ وكائت تلف 
الطائرة وعى من طرا « بيي » كاد لا تساو امن الصاروخ الضساد 
للطالرة رعو السلاح الأرضى الوحيد القادر على إستاطها على عله اللسافة 
النى تحلتق عليها شرقى قتاة السويس » على ان الفريق رياض تصور الموقف 
بطربقة اخرى رسام انها لا تساو امن المساروخ من الناعية الادية 
ولکنها تؤدى الى فواند كبيرة بقيامها بتصحيع الضرب للدفمية الانرا 


لتصيب أعدافنا عل الضنة الغربية ومن ثم اصدز أوامرء باستاط تلك 
الطائرة عل الفود انطلق صاوخ من طراز د سام - ۲ » فهون الطالرة 
حطاما بمن فيها ۰ 


ركان ان بدات العركة الشرسة بين لاح الطيران الاسرائيل من 
جائب وقوات الدفاع الجوى المصرى من ال مانب الآخر ٠‏ وهي المركة التى 
اسنمرت حتی آخر دقيقة من یوم ۱۳ الفسطس ۱۹۷۰ مدا بدا سریان 
مامول قرا وقف,اطلاق التيدان * 


هبدا« بوفر » 

لق أيقدت اسرائيل حيئذ ان سلاحها الجوى الى ترتكز عليه بقرة 
فى أية ممركة مع المرب لن تكون له اية فاعلية طاما كائت هناك دى صر 
شبكة لداع الجوى تتحول بين الطائرات الاسرائيلية وبين أمدافنا ( 
وان وجود تلك الشمبكة سيحرم الطائرات الاسرائيلية من عرية الملل » 
ولذلك بدات الطارات الاسرائيلية مع ركتها للحصول على ما إسماء المثرال 
الفراسى الشهير اندريه بوفر « بالمرية الموية » ٠‏ 

ويتلخمى هذا المبدا المسكرى ال مديد » الذى م يعمل به من قبل فى 
اية معركة قبل معاركتا مع العدو الاسراليل » فى ان تقوم طائرات الصم 
بعمزيق وصائل الماع الإوى للغصم #إخر حتى تصبع بد ذلك قادرة 


على التجول بحرية قامة فوق آراضى هذا الحصم دون أن تلاقى. أية مقاومة 
واستمر القتال بضراوة بين وحدات ا اوی انصرى وملاح الطوان 
الاسرائيلى وكان ان تول اللو محمد على فهسى قيادة قوات الداع الجوى 
ئى ٠۹0/9/۲١‏ ونى ذروة المارك الترسة مع الطران الاسرائيل القى 
بامدت ااسلعاة ا روني 


ويمرور القت ازدادت شراسة السلاح الجوى الإسرائيلى حش اله 
خلال الشنهور الاريمة الاو فی عام ١ ٠۹۷۰‏ يلخ متوسط طلمات المدر 
الجوية عل مواقدا بجبهة السويس حوالى ٠۸١‏ طلعة إسبوعيا - وف 
الاسبوع الثانى من مايو زاد عد طلمات العدر الى ١٠ء‏ طلمة اسبوعيا ٠‏ 
رفي الأسيوع الثالث من نفس الشهر قغز عدد طلعات المدو, الجوية الى 
٢‏ طلعة پومیا ای پمعدل ٠۲۷١‏ طلمة فى الأاسبوع تقريبا ء ركان السلاح 
الجوى الاسرائيلى يمتمد أساسا فى هذه الطلمات على الطائرات فانتوم ف؟ 
وطالرات سكاى هوك ١‏ وكانت تلك الطاثرات تحمل كميات عائلة من 
ابل التى تزن ٠٠٠١‏ رطل من المواد ضديدة الانفجار وهى من أقوى 
القدابلى التى انتجعها امريكا. حتى ذلك الوقت ٠‏ 


ناء حائط الصواريخ 

وأصبح من الضرورى توفي شبكة فعالة للدفاغ ال موى ودفعها اتفطية 
الجبهة ووقاية القوات البرية مناك وذلك فى الوقت الذى كان فيه السلاح 
الجوى الاسمرائيلى مصنم على تحقيق ميد الرية الجوية وعدم اعطاء الفرصة 
لاقامة أية تحصينات للصواريخ المديدة » وقبل رجال الدفاع الجوى هذ 
التحدى وازداد الصراع شراسة ودموية ٠‏ 

كان من الضرورى بناء قواعد خرسانية خاصة لاطلاق الصواريخ 
المضادة الطائرات وبدا التنفي قى جميع أنحاء الجمهورية ‏ وباللسبة 
لاط الصواريخ فى الإبهة كانت هتاك وجهتا ن 


_ القفز مباشرة الى الراقع الأمامية باإبهة ٠‏ 
۲ - الزحف البطىء « بان يتم انشاء المائط نطاقا تطاقا 
الصواريخ فى النطاق التقدم تحت حماية النطاق الحلفى له ٠‏ 
وكان أن وقع اختيار الستولي على اسلوب االزف اليطيء وهنا 
تقول اته لم يحدث فى تاريخ العارك إلربية أن ساهمت فثة من المدئيين 
مغل التضحيات والاعمال البامرة التي ساعم بها عمال البناء الصربون 
أبناء الصعيد - فى بناء اشهر حائط الاصواريخ فى التاريخ ٠‏ 


أقمار التجسس والعمال الصريون 

فى البدابة سارت الامور كما ينبفى وتم انشاء مواقع التطاق الارل 
واحتلاله دون آی رد فمل اسرالیل » ثم کان آن لاحالت وسائل استطلاع 
المدو هذا النشاط الغريب من جائبتا وهنا يقول لنا رئيف شيف » الحرد 
المسكرى لجريدة ها آرتس الاسرائيلية الستقلة والمروف بصلاته الوطيدة 
بموشى ديان وكبار المسثولين فى وزارة الدفاع الاسرائيلية ؛ ان الفيادة 
لم تفهم في ادى الاس ماذا يفمله عمال البتاء ريون فى 
» ولكنهم رغم ذلك قرروا مهاجمة تلك المدشات الغريبة التي 


بحیٹ قئم رکز 


يبليها الممال ريون » وخرجت طارات السلاع الإو الامرائيل تلصف 
عن عمد مؤلاء الممال الدئيي ودون أن يتاكدوا مما يقوم به مؤلاء الما 
الابرياء “ 

ويستطرد انكاتب الاسرائيلى قاثلا ان الشوص الل يكننف هذه 


ة الغريبة على الضغة الغو السويس الى أن حصت 
القياذة الاسرائيلية عى مجموعة من الصور التقطتها أقمار التجسسس الامريكية_ 
عن وجود مفشآت خرساتية بمنعقة الد المالى والاسكندر 
مسائلة تماما للمنشآت التى يقوم الممال المصريون ببنائها غرب قضاة 
اوهس * 


ومنا ادرك المسئولون الاسرائيليون إن هؤلاء الممال انما ييشون 


قواعد خاصة لصواريخ « سام » وصدرت الأوامر لسلاح ألطران الاسرائيل 
بتركيز كل عملياته القتالية ضد هه النضآت الديدة 
وائناء هذا القتال الترس كان رجال الدفاع الجرى يشعرون 


لجابهة الفانتوم » وفى الوقت نفسه كان عليهم أن يوفروا امماية اللازمة 


اللممال الابرياء الذين يقومون ببناء تلك التجهيزات اليوية » وكان من 
المستحيل على عؤلاه المدليين أن يراساوا العمل تحت هذه الظروف الصعبة 
التي زاد منها أن طاثرات اسرائيل داصات هجماتها نهارا وليلا مستعينة 
بمشاعل الاضاءة ووسائل المنشين الاليكثروئية » والضم « أبداء مصر من 
العمال » الى اسرة الدفاع الموى » وقبلوا تحدى السلاح الجوى الاسراليلى . 
وطلوا صامهين وصامتينل حتى اكملوا بناء المجزة ٠‏ 


عشرات الوافع فی لیلتین 

وبعد انشاء النطاق الأول من حاط الصواريخ فانه استفلالا 
كان قد تقرر ائشساء للاثة نطاقات جديدة تمد الى منتصف المسافة بين 
القاعرة وانجبهة ١‏ ووضعت قيادة الدفاخ الجوى خطة جريثة وطموحة بجرى 
انيما على مدى يتين قط ويم خلالها انشاء التحصمينات اللازمة لمشرات 
من مواقع الصبواریخ من طراز' صام ۔۔ ۲ + وسام ‏ ۳ + وتجهیز هراک 
فيادنها باجهزة الاتصال الختلفة علاوة على تمهيد الطرق والدقات الموصلة 
اليها » ثم تحرك بطاريات الصواريغ واحتلالها لراقعها جنبا ال 
الوسائل الباشرة للدفاع «ضاد للطائرات ووسائل الاثذار المختلفة ١‏ وبعد 
ذلك کله دفح مجموعات من مهندمی الائیکترونیات اضبط واختبار و 
عذا المدد المائل من المدات الفتية الكى تكون كل هذه المعدات جاهزء 
لقتال فى خلال ساعات قليلة من احقلال مواقمها الجديدة والا أصبحت 
فريسة سهلة للطيران الاسرائيلى ٠‏ 

طوال هذه الغترة كان السلاح الجوى الاسراثيلى قد كتف غاراته على 
الجبهة المصري اھ کان شنم آلعا ق پیل 


بصورة لم قحدث من قي 


الاتتصار عليه سا سيضيع من عيبقه واکثی من ذلك آن رجاله سیمانود 
الكتي بمد أن يتم ركز جال دقاعنا الجوى فى مواقمهم الديدة » وئى فس 
الوا نه التجهبر کان رجالتا فی 
الشانف يحسنون أداء ممدات الصواريخ « سام - ۲ » التى يدانا العمل بها 
من عام ٠۹١۴‏ - ويتم تعريب الاطقم الإديدة عل العدات والاسلحة الدب 
التي تسالناعا » وتبا الى چنب مع هذه ال دات قواتنا مذ اول 
برنیو ۱۹۷۰ تتبع' اسلوب كدان الصواريخ قكان جال الصواريخ يحتلون 
مواقع ميدانية فى الجبسة بجهزولها على عجل < بشسكائر الرمل » ثم 
پشستبکون مع طائرات المدو فی آماکن لم یکن بحام المدر بوچودمم فیها ۰ 
نتيجة لذلك كان أن بدأ الارقباك يدب بين صفوف الطيان الاسراليل 
ربدا يتسمر لأول رة أنه ليس القوة الوحياسة فى هذه النطقة وان الرقف 
یتیب من بین قبضنه الفوية ونی بوم ۲۰ پونيو ۱۹۷۰ کان قد تم تنفید 
جميح مراحل اة ااصرية الطبوحة ؛ وعندما وصلت الطالرات الاسرالبلبة 
لختال بوتها فرق جبهة القناة اصعلدمت بالواقع الاليم وتكبدت خسائر لم 
نكن تتونعها » ويصف لنا زثيف شيف هذا اليوم احالد قاثلا ؛ء ان اللي 
الراقعة بین ۲۹ د ۰ پونيو عام ۱۷۰ سوق تدر رة طویلة فی التزاع 
العربى الاسراليل كاحد التواريخ 
مرحلة من ارب ور 
السواريخ الى الشسبكة المديدة على جبهة افقناة وخلال ليئة واحدة تم ادخال 
عفر کالب صراریخ الى قطاع عبقه حوالی ۲١‏ كيلو مثرا, ٠‏ ونی الليلة 
التالية تم أدخال خمس كتائب اخوى الى تفس النطقة ٠‏ 


ویضیف قاثلا : » فی صباج ۴١‏ بوتيو بها الصسدام + الطائرات 
الاسرائليية ضد الصواويخ المبرية ‏ وفى ساعات الصباح الباكر الطلقت 
الصواريخ الاول فى التشكيل الجديد نحو الطائرات الاسرائيلية الى انطلقت 
أتقرم يمتها عل البهة السرية ٠‏ وخلال قترة وجيزة من الوقت ضحت 
الصورة سلاح الطیران الاد ٠‏ كان من الراضح أن المصريين 
لجو! فى ادخال مدد من كتاشب المسواريخ الى التطاع الراقع بين 


الاسماعيلبة والسويس قى متتصف الطريق بين القاهرة والقناة ؛ ونقرور 
الرد يسرعة حتى لا يتمكن الصريون من التمركز اكت عن اللازم ١‏ وفى 
ساعات ما بعد الظهر خرج سلاح الطيان الاسرائيل ليهاجم بطاريات 
الصواديخ الجديدة ٠‏ ومند اللحظة الأول ميز الطيارون ا0اسرانيليون ان 
اسلوب اطلاق التييإن متي نقد (نطلقت فحوعم عشرات الصسواديخ وطارت 
لقان النيران فى كل ناحية وذلك بخلاف الصواريخ الصفية التى تطلق 
من فوق كتف الجنود منل البازوكا ( يقصد صواريخ سام - ۷ ) والتى 
كانت تبدو السجائر الشتملة والتى زادت هى الاخرى من الضوضاء 
العامة ٠‏ وفى البداية سقطت الطائرة الإرلى ومن بمدما الطائرة الشانية 
ر کلامما انتوم ف ۔ ٤‏ ) واحتفل الصریون بانتصارهم وکان الذهول 
هی اسرائیل عاللا» ۰ 
ويضيف ضيف قاللا : وفى ٠‏ يولير اتضحت الصورة تماما واسائطك 
طائرة فانتوم أخرى يقودها الطيار عاموسى زمير ولمنى سلاج الان 
الاسرائیلل جراحه » وفى يوم السبت ۱۸ يوليو ۱۹۷١‏ خرج سلاح الطيران 
ثبلل لهجوم شامل على شبكة الصواريخ الجديدة وكائت الاسابات 
ناجحة واصييت بسضى بطاريات الصواريخ الصرية . ولكن اسرانيل فت 
امنا اليا رة اخرى اذ فقدت واحدا من أحسن طياريها ودعي شو ثيل 
حیعس ( الذی تکلمنا عله من قبل ) ۰ 
بذك كان رجال الدقا الجرى الرى قد احرزوا اعرا ساحفا عل 
الطيان الاسرائيى وفرضوا ارادتهم على عذا السلاح وان يثبغى عل 
حینا أن عامة البتتها الك التجربة العظبية ‏ وهي 
تستطيح أن تتقدم الى أى مكان رغم التفوق اموي الاسرائيلى وان 
دفاعنا الموى أصبح قادرا عل حل قاعلية هذا السلاح الى تمعيد عليه 
اسوائیل فی کل شیء ۰ 
ولكن الاسرائيلين رفضوا قيول نه الحقيقة الجديدة وعللوا نجاح 
الصربين الساحق فى هذه الم ركة بالوجود المسكرى السرفييتى وروجوا 
ذلك فى مختلف انحا المالم تم كان القرار التاريخي اللرئيس أنور 


السادات باتهاء عمل المستشارين السكريين السوقييت فى مصر وانتهت 
مذه الذريمة وعندما حاولت الطائرات الاسرائيلية فى مرات عديدة ان 
تستطلع أراضينا فى الفترة ما بين وقف اطلاق التيران وحرب اكتوير 
۷۳ كانت الطائرات الاسرائيلية تتساقط رغم اتباع الطيسارين 
الاسراليليين لاعقد تكتيكات الشساررة واحداع » ورتم أسلحة لعاقة 
الاليكترونية الى حصلوا عليها من الولايان النحدة الامريكية 


عش الغراب 

وعندئذ لجات اسرائيل الى ذريعة جديدة فقالت جولدا مالي رليسة 
وزرا اسرائيل « ان كتائب الصواريخ المصرية كمش الغراب كلما دمرفا 
احدانما نبنت بدلها" أخرى » لقد زرع السريون كل الأرض غربى القناة 
اله وحده يعلم اين يجه الصربون مكانا لزراعة أعداد إخرى 
٠‏ ولم تدر مائي انها كانت بذلك تشهد بكقاءة نجاح خطة 
هذا الائط ‏ 
وأن ديناميكية خذه الفوات الثى اتبمت مبدا « العمل ثم المبل يسرعة ٠‏ 

جعلت المدو فى متاعة بالنسبة لكونات هذا المائط الشهي ٠‏ 


اقوی من امریکا 

ولف كان أغرب ما سمعته فى هذا الجال ما نشرته مجلة ا 
المساحة الأمريكية قى عددها الصادر فى وفمير ٠١۷۳‏ ( صفحة ۴١‏ ) 
ية الصبرية غربى اقثاة السويس تمادل 
اجمالى مصادر الفا المرى الامريكية انتشرة فى جميع انحا 
الى هذا المد وصلت البالفة التى يهدفون من ودائها أن يعزوا 
جازاتنا فى حرب اكنوبر ۱۹۷۳ ال الكنافة اليالية لليمدات وليست 
الكفاءة المالية للمقاتلين الذين يققون خلف هنه العدات والذين أصبخ 
العالم كله يعرف انهم مصريون ماثة فى الائة ٠‏ 


وعندما اشتملت حرب اكتوير ٠۹۷۳‏ ونجحت قوات الدقاع الجوى 
ااصرى فى « بتر ذراع اسرائيل الطويلة » خرجوا 
تركزت بصورة مخيغة حول الصاروخ سام ٦‏ ۰ لقعڈقان هذا الساروخ 
هر السلاح الجديد الوحيد الذى ههر بين قرات الدغاع الجوى فارادوا 
تركيز الاضواء عليه ليقرلوا انه هو السبب وراء المجزة التي حققناها 
وللاسب ابتلعت بعض وسال الاعلام المربية هذا الطمم وراحت ترقص 
عل الانفام التى تعزفها اسرائيل ٠‏ 

الى جانب عذء المرب الاعلامية للنيل من قدرات مقاتلينا كانت هناك 
محاولات اخرى لم يذكرها المدو + ومنها الاستمواض الهائل عن طرق 
الولايات النحدة اللطسائرات التى خرتها اسراليل من طراز فانتوم 
وسكاى هول فكانت تصلل - الى الطارات الاسراليلية وبمتتضى الاتفاقية 
المبرمة بين البلدين فى هذا الصدد - صالمة للاستممال فررا فوق جبهائنا 
بد طلاتها بملامات السسلاح الجوى الإسرائيلل » ومنها الدعم الامربكى 
لأسراليل . أئناء عمليات القتال بادك وساتل الاعاقة والشوشرة التي لم 
تكن امريكا قد استخدمتها فى حرب فيتتام ومنها الأنراع التقدمة من 
اشرق ہی لزع الفا اڑھات. ہے ق اتی قا 
السريع التلاحتق الطاثرات الاسرائيلية خلال حرب اكتوبر ٠‏ 


والسبب الرئيسى وداه ذلك كا أكده قائد الدفاخ الجوى امصرى 
اكثر من مرة هو الكفاءة المالية لتاقل الدقاع الجوى وشجاعثه وقدرته عل 
استدراج الطيارين الاسرائيليين افى مناطق قعل مؤكدة للاساحة التى 
يستخدمها » ويدا المدو بنزعج من شجاعة القاتل المصرى وانعكس ذلك 
واضحا فى ساله الأحمق لاح إسرانا عن ثوع « ليوب » افتى سبع أن 
ادمات الطبية الصرية تصرفها للمقاتلين ولها تاثي كبير فى أدائهم فى 
العركة ٠‏ شجاعتهم » - 


لبة اليكترونية لا تعمل 

اما عن الأسرى الذين وقعرا بي أيدينا ء فقد سوا المقيقة أنفسهم » 
فقاله احد.الطيارين الاسرى انه قام بالتاورة والابتماد عن الصراري عند 
اضاءت أمامه ية التحذي الاليكتروتية ولكنه أن يكد يقرع بهنه اقنار 
الا وكان قد تلقى ضربة عنيفة من صاروخ آخى فاضطر الى القاه حمولة: 
بعيدا عن المدف محاولا الھرب تم کان ان أصابه صاروخ آخر ققاز 
بالباراشوت ليهبط بين احضاتتا اسيا + 


ومن آقوال طیار آخر اسیږ قد کانت اصابتی مفاجاة لی حیت ام تفیء 
لبة التحاين وام أعرف ان هناك صراريخ أطلقت عل . وكانت هذه الحقيقة 
الجديدة هي احدى الفاجات التى كان يغبتها رجال الدقاع المرى لطيارى 
اسرائيل ؛ وبواسطة هذه المجهودات التكنولوجية العقدة استطاعوا ان 
يسقطوا الطالرات الارائيلية 


كانت هذه بمضس اقوال الطيارين الاسراليليي اما وسالل الالام 
العادية فق اخترعت قصة اخرى تريد بها أن تحرمنا من قدراتنا المامية 
والتكنولوجية فى هذا الجال » تفول عذه القصة ان المريين استخدمره 
اسلوبا جديدا فى اطلاق الصواريخ با اليه الفيتناميون الشساليون فى 
حربهم مع الولايات التحدة وتمتمد هذه الطريقة على اطلاق حزمة مئ 
الصواريخ بصريا ودوتها الاستمائة بنظام التوجيه الرادارى العقد وائدى 
يحتاج الى خبرة فنية عالية » وكائت اصابات الطائرات الاسرائيلبة نتيجة 
اطلاق هذا المدد الهائل من الصوازيخ . وممنى ذلك اننا أسرفنا فى 
بخ على حاب الاب الاقتمسادى اللممركة وسيب 


اسمعخدام الصواري 


والفيقة وكما يشهد الطيارون الاسرائيلون الاسرى اننا استخدسنا 
اقل عدد من الصواريخ فى اسقاط هئه الطائرات . كان الرجال يطلقون 
ساروخا اسه اة ق درم ومرس عل ڈت تھی وقد لتوا جما کی 
كبانهم لافدة مكتوبا عليها : « وما رميت اذ ر. 


والايمان طاعرة منتترة بين قوات الدقاع الموى لاتهم يحقاجون 
دائما الى طاقة عائلة مته يستطيمون بها أن يصسمدًوا ليلا وتهارا فى حالة 
استمداد داثم للقتال - سواه فئ ارب أو السام - ثم يحقاجون الى الايمان 
أخرى ليصمدوا فى وجه الطاثرات الشرسة عندما تصلى فوق مواقم 
تشب التراشق بينهما بكل انواع القنابل والصواريخ والداقع ٠‏ 

وام يقتصم الامر خلال حرب اكتوبر على القتال بتاك الاساحة بل 
لهرت صواريخ جو - إرض الضادة للرادارات من طراز « شرايك 
والصواريخ التليفزيونية »> وغيرعا فاصبح الوقف يحتاج الى الحبرة والعلم 
بجانب الشجاعة والصبود ؛ وعو ما تملمه الرجال قى مدرسة الثار والدم 
بان ممارك الاستدزاف اثناء بناء حائط الصواريخ ٠‏ 


مب اخییل 
وعندما دات مدرعاتنا وأسلحتنا التقليدية تندفق عبر القناة تح ركت 
ممها شبكة تكتيكية للدناع الموى التشتيك مع الطائرات الاسراليلية على 
اعد مسافة ممكئة » فاصبحت بشابة جدار أمامى للحائط الشهي ١‏ واكتسبت 
مظلة الدفاع الجوی عقا اکبر فى سیناء » وبتخطیط مسبق کانت مله 
الظلة داثرية غطى جميع الاتجاهات وجميح الارتفاعات + وكان الطيارون 
الاسرائيليون يستشسون كل ما تعلموه من فنون الهجوم الجوى ولكنمم 
فشلوا فى جميع هذه المحاولات ء ومع ذلك فقد كائت هتاك دالنا نقطة 
ضعف خطيرة فى مدا النغام المقد » وعى فاعرة عامة تمرفها نحن والعدو 
رکل الماملین فی هذا امجال . ویحاو للبعض ان پسسیهاً :کب اغیل (۵ 
وکائت أن هرعت اسرائيل الى الولايات الححدة وحصلت منها عل «سهام 

خاصة نى خر محاولة لاصابة هذا « الكمب » فى مقتل ٠‏ 


تقول الاساشيد الافريتية الفديسة ان «اغيله كان مقاظا شاعا لات السام 
لاق كان فى جساه باستانا كب اميه وتاك لاله قود ولادتة غمرته انه فى بحي 
الخاود «ستايكي» ولا كانت صك به من كمبيه افلم اتسس اليا ملين الجزءين وجامن 
تمابته بسهم اسابه قى كب تسه « اقلا لصف الوحیتنم - 


إلكذرونياث .. و إلكثرونيان مضادة 


@ الکترونیات ۰ 
والکترونبان مضادة 


تل نقطة الضعف -او كمب أخيل كما ذكرنا فى الفصل السابق 
فى ان هناك من الوسالل الملمية والفنية الحديئة ما بستطيح أن بيبطل 


وتتكون هذه الوسائل من مجبوعة اجراءات اليكترونية مضادة يقرم بها 
امصم فاذا برادارات خصمه عمیاء لا تری شیا ؛ وصراریخه تخرج عن 
مسارها بعيدا عن الامداق ٠‏ وجميح أجهزة اتصاله صماه بكما 
۷ تسسع ولا تنكام ٠٠١‏ ولنقاریء ان بتصور دى العجز وأبعاد الكارئة 
النى ستحل بصم يتمرض لهذه الاجرادات الاليكنروئية الضادة درن ال 
یستطلیع عمل شی حیالھا ‏ او ان یکرن عل اسعمداد لدوئها ئم تلافی 
ما والممل على استرار اداء الاسلحة التى يملكها نفس الفاعلية 
والكفاءة التى كانت عليها * 

وعادما ترتقى المازك الربية الى ها الستوى فانها تكون ذلك قد 
وصملت الى الآفاق اللانهائية لا يسمى بالمرب الاليكترو: 
هذه المرب هن احدث وأعقد أنواع المروب عامة ء وهى تحتاج 
خيرات متقدمة جدا تتحتاج سنوات طويلة من العلم والدراسة 


لامر الذی دعي ودی دیان وزپر القاع الاسرائیل ان یمان فی عاع ۱۹۷۲ 
يكل الزعو والكبرياء : ٠‏ ان الصيف القادم سيكون صيقا اليكترونيا 
اا 


التواضسع والکبریا. 

وفی ذلك کان دیان پكشف اوراقه وعو واثق كل التقة ان الصربيل 

والعرب عبوما ن يستطليعوا آن يلوا بقواعد عذه اللعبة الصعبة ١‏ وانهم 

متاغرون سدوات طويلة في هذا المجال الامر الى لن يجملهم قادرين فى 
المستقيل القريب أو البعيد عن خوض غبار هذه ارب التقدمة ٠‏ 


ويكل التواضع والايمان قال الرئيس ااصرى انور السادات فى احدى 
خطبه « لقد كتبت علينا أول حرب اليكترونية فى التاريخ ونحن انعد 
لها » ٠‏ وبالفعل كان رجالنا يقتحمون آناق هذا المجهول بجدية ومنابرة 
ء وجامت مارك اکتوی - وریما یسمع القاری المربی عن ذلك 
یطفی علیا الطابع الالیکترونی من بدایتها حتی نھایتها » بل 
حتی خلال فترات طويلة فيما قبل هذا التاریخ المجید ؛ وکان أن تلقی دیان 
وجیشه خریفا الیکتروتیا ممتما فی أول حوب اليكترونية ضهدما العالم - 


وعتی اضیف بعدا جدیدا رب اکتویر » وفی رایی اله من امم 
الابعاد قاطبة » يجدر بنا أن لقي يعض الضوء على هذا الجال الفامضش ٠‏ 
اطرافها الى مثات الگيلومترات ٠‏ والتى 
تمثل قمة العلم والتكتولوجيا فى المرب المديفة 

كلفا يعرف أن أنظمة التسليع السديثة تمتمد اعمادا اساسيا عق 
الوسائل الاليكتروتية » بل ان استخدام هذه الوسائل هو السبب الرئيسى 
في الطفرة الهانلة الحى حققتها الاساحة المدية ‏ خلال الآونة الاخيية ٠‏ 
وجملت منها دوبا من دروب السحى - وتشمل هئه الوسائل : 

٠ اجهزة الرادار ياتواعها الختلفة فى الي واليحر والمو‎ - ١ 


۲ - اجهزة الاتصالات اللاساكية يجميع أنواعها قينا بين مختلف 
الوحدات والتشكيلات والقيادات ٠‏ 
٣‏ - أجهزة العحكم من اليمد ( كا هو الال فى قيادة الطائرات 
التى تحلق بدون طيارين والتحکم قى مسارها) ۰ 
٤‏ - اجهزة الاستطلاع الاليكتروتى - 
٠ه‏ - أجهزة الاستطلاع الجرى ٠‏ 
١‏ - أجهزة القيادة والسيطرة ٠‏ 
۷ - اجهزة توجيه الصواريخ وبعض انواع الدفعيات ٠‏ 
4 - الأجهزة اللاجيسة والفنكية والتى تقوم على استخدام موجات 
الرادي ٠‏ 
١‏ - اجهزة الاشعة تحت المسراء وفوق البنفصسجية ٠‏ 
التليفزيون ودوائوه المخعلفة الستخدمة فى الإشراف عل سي 
المارك فى عض انواع القنابل والصواريخ ٠‏ 
١‏ - الأجهزة التى تعمل بالترائزستور ٠‏ 
وانواع أخرى عديدة يصمب حصرها ولكنها فى الغالب مشتفة من 
احدى عه الوسائل - ودعنا الآن ناخد طالرة القتال الديثة كنموذج يوضع 
مدى وغل الوسائل الاليكترونية فى معدات القتال المديئة ؛ وسوف نج 
أن الطالرات الحديثة تمعد على الوسائل الاليكنروئية فى تدفيذ السام 
العالية + 


انواع الاتصسالات بينها وبين الطلائرات الإخري وبين مراك 

ت ای ی ی کی ی و 
العاوئة الجوية لهنه الوحدات والاسلحة ) ٠‏ 

- عمليات الاعتراض التى تمتبر من أم عمليات الداع الموى ٠‏ 

- تحديد موقع الطالرات وادتفاعها وبمدعاً عن اى هدق ٠‏ 


ب تحديد الأاعداف الى تهاجمها سواء فى الير أو البحر او المو ٠‏ 

عمليات التنشين على الامداف الختافة ٠‏ 

توجيه الصواریخ جو - جو التى تحملها ٠‏ 

التحكم فى نيران المدافع التى تحملها الطائرة ٠‏ 

عمليات اللاحة الجوية واقهبوط اثناء الاحوال اإوية السيئة أو اقتاد 
اليل . 

- وسائل خداع دقاعات احصم الإرية ٠‏ 


اهداف الرب الاليكترونية 
وتعتبر هذه فكرة بسيطة عن مدى تداخل الوسائل الاليكترونية فى 
ائظمة التسليع المد هذه الوسائل عل انجازات 
ركفاءة تلك الأسلحة اما هن حدق ارب الاليكترونية فينحمم فى عاملين 
١‏ - تمكيل وحداتنا من الاستفلال الفنى والتكئيكى مداتا 
الاليكترونية استفلالا كاملا ؛ والقاط هلى جسن اداه هله المدات اثناء 
عمليات القتال بان نمنع العدو من النجاح فى التائين عليها باية وسائل 
مضادة ٠‏ 
۲ - حرمان العدو من استخدام مفه الرسالل الاليكترونية ٠‏ والتائي 
١‏ مستمرا لها من إداء مهامها إليرية التعددة ولقد كنا تمر 
الالیگترونية وانه کان يبام 
داعا بقدرته فى هذا الجال ١‏ ذلك كنا تمرف ان البرة الامريكية في 
ب فيتغام وخاصة قى هذا لمجال ايو » كانت تقدم بسخاء الى المدو 
الاسرايلى ليجابهنا بها عندما يتجدد القتال خاصة وأن إسالحتنا من نفس 
أنوا الأساحة التى كان يستخدمها الفيتتاميون » ومع ذلك تستطيع الغو 
باننا حرمنا المدو من المصول عل أية مملومات عن معدات الفتال التي 
فسستخسمها » والتى تدخل الوسائل الاليكترونية فى صاب تكريثاً 
واستطمنا بالفمل خلال حرب اکتویر آن تغاته یسیل متدفق من الاشماعات 


اللاسالكية والكهرومغتاطيسية التى م يكن ”يعرف علها يد 
المرب » وكان الامر يحتاج الى وقت طويل يقوم خلاله ± 
ومن وراءمم من براه اکثر علما واقتدار, . 
اس آطوالھا وتردداتها حتی بمکنهم استنباط 
وسال مضادة تموق عمل طاقراتنا وصواريغتا واجهزة القيادة والسيطرة 
على وحداتنا التي كانت تتدفق شرقا ‏ 

من هنا كانت طاثرات السلاح اإوى الصرى تضرب فى اعماق سينا 
دون ان پموقها شی« » وکان جهاز الدغاع اوی الصری عل استعداد دام 
للتمامل مع اية طاثرة للمدو تقترب من مجالنا الموى » وكائت قواتدا البرية 
مترابطة على الدوام ويتماسكة لإن الاتصال بين الرحدات بضها وبمض 
وفيما بينها وبين القيادات المختلفة غل قائما وعل درجة عالية من الكفاءة 
وحسن الأداء مدد الاحظة الأول الممليات ( الساعة الثائية ى هر 
بوم ٦‏ اکتوبر ) حتی بده سریان وقف اطلاق النیران * 

“ ولیس ممنی هذا ان العدو وقف مکتوف الایدی مهولا رلکده عارل 
هرات عديدة » وف كل مرة كان رجال المرب الاليكتروية فلصربي يجدون 
امل السمريع الاسم لزافة اثار أية اجراءات اليكتروئية مضادة من جائب 
المدو ٠‏ لقد حاول مثلا أن « يمى » أجهزة الرادار المستخدمة فى عمليات 
الانداد عن الجمهورية » ولكن هنه الاجهزة شلت طرال أيام القتال تعمل 
بكفاءة بالفة ولم بحدث ولو مرة واحات . أن اقتحمت طائرة للعدو مجاا 
الجوی دون وصرل انثار عنھا کما حدث فعلا فی حرب پونيو ۱۹۹۷ » 
وذلك بفضل دراية الماملينى فى مجال الرادار بالاجراءات الضادة وكبفية 
التعامل فى متل هذه الواقف “ 
محاولات وذهول 

حاول ايضا ان يصى أجهزة الرادار المستخسة فى توجيه الصراريخ 
سام أرض ‏ جو يمد ان آلهيت هذه الصواري غهر السلا الجسوى 
الاسرائيلى ١‏ ورايتا بانفستا أن وحدات صواريخ الدقا الجوى ظلت تسمل 


ب » وکات آن تحدت المالم کله عن کنات 
باعوة , ويجوز لا فى عذا المجال أن نتوه مرة 
اخرى بكقاءة « الريال وراء المداث » فتقول أن تفس هنم المدات التى 
تقك هذا النجاح الشاعتق » كان يمكن ان تصيع قطعا صماء من الصلب 
و ان الرجال الذين يقفون خلفها تنقصهم الدراية واحبرة والعلوقات 
المديعة » التي يمكنهم بواسطتها تفادى كارئة تحول ممداتهم الى فطع 
عمياء صماء من المديد والصالب ٠‏ 

حاول العدو آيضا : استخدام عواكس ركنية فى طاثراقه ووسائل 
خدامية من احدث ما توصلت اليه الترسانة الامريكية اع اجهزلنا 
الرادارية واستنفاد ذخيرتنا من صواريخ ومدقمية مضادة اللطائرات ١‏ 
بحیث تاتی موجات اخری من طانرات قتاله « وتضبط » وحداتبا فی 
الفترة المرجة لاعادة التممي » ومع ذلك كانت موجاته تلك تأتي مطملية 
فتفاجا بسيل من النيران لم تسنقده طاعات احداع الى سبقتها فتكون 
النتيجة مزيدا من طالراته تتساقط فوق اراضيدا ٠‏ 


بأ المدو الى تركيز استخدام الصواريخ « شرايك » جر - ارضي 
الشهيرة التى تركب اشمة الرادار للنبعثة قنى الج ومن عل مساقات 
بميدة آمنة - تم تتجه اليكترونيا الى مصدر هذا الأشعاع وتدمره وكائت 
الننيجة دائا - رغم أن تلك الصواريخ عالية الكفاءة والفعالية سقرط 
صوادبخ ٠‏ شرايك » بيدا جدا عن أعدافها وتستطيع ان تشاع العديد 
منها فى ممرض الغنائم للقوات الساحة الصرية ٠‏ : 

كاك اول المدو أن يقطع الاتصال اللاسلكي بانواعه الغتلفة بين 
وحداتنا البرية » بعضها ببعض من جاب وبينها وبين القيادات الختلفة 
من جائب آخر » حى تتشتت اوصال هذه الوحدات ويمزلها تمهيدا 
اللاننضاضى عليها والنيل مثها ومع ذلك كانت وحداتعا البرية مشاسكة 
کرجل واحد شرق وغرب القناة تتلقی تملیماتھا. فی حینها 'وتقوم 
مهامها يشناسق خيالى ٠‏ وانكل يلم بالمسورة السحيحة للموقف دوننا 
تخبط أو مفاجآت من أى نوع ٠١‏ والامثلة عديدة ومتنوعة ولكننا نقول 


باختصار آنه لم تكن حتناك د لیبرتی » من ای فوع خلال عرب اکتویر 
الجيدة ء 


استعدادات مسبقة 
ونحب أن نقول أيضا انه لولا تنفيد هذا الهدف الارل للحبرب 
الاليكترونية من جانبنا والميلولة دون حصول المدو اليكترونيا عن ابل 
معلومات عما کان يجرى دال أراضيتا فى الآونة التى سسبقت السادس 
من إكتوبر لا أمكن اطلاقا تحقيت الناجاة الهائلة التى حققناما فى الساعة 
الثانية من هر هذا اليوم » واذا ما وضعنا فى اعتبارنا تقدم اسراليل فى 
هذا الجال » علاوة على أقبار التجسس الامريكية التي جوب الفضاء 
فوفنا كل يوم وحزام التجسس الاليكترونى الأمريكى الذى بحيط بالحطفة 
كلها على كل محطات أرضية مقامة فى عدد من الدول الإ 
والآسيوبة » لامكننا عندثذ أن نتخيل صورة النجاح الذى 
المجال : لم برج من عندنا سر واحد فی مجال الالیگترو ن 
الأعداء ويردره الينا سيغا قاطعا ٠‏ 
وناك ايضا من محاولات المدر فى مجال المرب الاليكثرونية بمو 
الى اسشخدام طاثرات استطلاع يدون طيارين » التى تعتبر وسيلة بارزة 
من وسائل المرب الاليكدرونية فالطائرة كا يظهر من اسسها ا يقودما 
طيار بل أجهزة اليكترونية ممتدة يتوم بتشغيلها أحد الفنبين فى الوق 
الحلفية ويم ارسال العلومات الى هنم الطاثرة لاسلكيا قمر على جياز 
خا اتشاي ( هن شفرة ) السلوعات ١‏ ثم ارسالها الى جهاز أخر في 
الطاثرة يقوم بحل رموذ الشغرة ٠‏ ويحول التمليمات اللاسلكية الى حركة 
ميكانيكية تحرك الديل والايدحة والزعاضف اتاد مسارا ممينا . مذالك 
فهى مجهزة بمواكس ركنية داع أجهزة الرادار والصواريخ ؛ ومع ذلك 
بات تلك الحاولات » رغم تمقیدما » بالفشل وتمکنا من اسقاط ۴ طافرات 
من هذا النوع انين من طراز ٠‏ رایان فايربى  ١‏ » وواحدة من طراز 
« شوكار » ( وحعاك طاثرة من تفس الفصيلة أسقطت عل الإبهة السروية 


ويرجح وجود اعداد اخرى إسقطت بعيدا عن وحداتنا البرية وذلك فى 
الوقت الذى تمعبر قيه الطائرات التى تعمل بدون طيارين هى احدك 
صيحة فى عالم الطيران وامل المستقيل فى خوض حرب جوية تعمد على 
الوسائل الاليكتر وحفاها على ارواحم ۰ 
ي نحن على التاحية الأخرى » 
فقد كان مختلفا تياما وما بحدث فى هذا الصدد تعره نحن ويعرفه المدو 
جیدا وان کان العالم ۔ تحیزا ڈو عن عدم قھم کامل ‏ لم يدرك بعد آبعاد 
الصورة » لقد كان هناك نشاط اليكتروئى ضخم قبل بده المارك ونا 
نرصد كل نشاط المدو الاليكترونى ليلا ونهارا وليس سرا الآن ما فعلناه 
في هذا الصدد بمد ان راى المد نتيجة هذا النشاط ولسه بنفسه الاه 
هجماتنا عليه وهجماته علینا ۰ 


کنا راهم ولا برونتا 
استطلمنا ان نحدد مواقع رادازات المدر وانواعها وتردداتها ودرجة 
كفاءتها , ومن هنا استطلمنا أن ترسم خط سي طالرالنا عند ترجيه الفربة 
الجوية المركزة الى أعماقه + ويحسن بنا أن لقى بعض الضوء على هذه 
المملبة المقدة تسهيلا لتصور القارى واقناعا بامكائيات تحقيق ذنك بثىء 
من الصبر والمال 
ان محطات الرادار اتشسح موجانها فى الجر ١‏ وعئد اتجهيز أجهزة 
استقبال خاصة تستطيح ان تستقبل عفه الوجات » وبالتوليف وتكراو 


الحاولة a‏ أن نكف ترددات هته المحطات بل تستطيم ايضا 
ان نحفد فتلا : 
EE LA aS‏ 


۰ال ۰ سیکل ۰ 
- تعمل الحطات الانجليزية من 
یکل » 


۲ - ۴۷۰ سیکل ومن ۲۲۰ الى 


- تعمل المحطات القرنسية من 
سیکل ۰ 
اتون سرعة دوران عوائی محطات رادار تفار من ١ - ٤‏ س دورة ف 
الدقبقة ٠‏ 
- محطات توجيه القاتلات تصل الى عشرات النورات فى الدقيقة الواحدةء 
ب أجهزة قياس الارتفاع راداريا ( قياس ارتفاع الطائرات المحلعة فى 
البو ) الكون سرعة دوران عوائياتها غير منتشبة مع ازاحة مندظمة فى 
الزاوبة پیمدل 5 درچات ٠‏ 
تکون سرعة دوران هوائیا 
الحطات التحركة ٠‏ 
وقد كان لهذا عاليم الاثر اتناء عامل قواتنا الموية مهم فيما بعلن 
بتفادى كشمف رادارات المدو لطاقراتنا تم صهولة مهاجبة هذه المحطات 
لفسها ولق سمعنا جپما هن ضرب « أم حشيب » وما لم 
اسمعه آنه بجانب هين الوقعين ضربدا أيضا « الطاسة ٠‏ و ٠‏ تل الفضة ه 
وكلها كانت مواقم حيوية ثم شف التقاب عنها بالاستطلاع الاليكترونى 
الصرى وعرف انها مراكز حيوبة انحوى أجهزة اليكتروئية معقدة للاستطلاع 
والاعاقة وعماليات توجيه القاتلات الاسران اشنا وقاذفاتتا 
القاتلة ٠‏ 


۰ الى‎ ٤٠۰ سیکل ومن‎ ۷۰ ١ 


محطات الرادار الثابة اقل عموما منها فى 


ولا يخفى عن اعد امبية عبليات الإعحراشى فى الدقاع الجوى عن 
اية دولة ‏ فما بالك وان هن المليات بالنسبة للمدو كانت كم البكارونبا 
بدون تدخل موجهين أرضيين وبواسطة عقول اليكتروئية - هن مع 
شركة هيوز الأمريكية - تقوم بتحديد كان الهدف المادى وعدده وارتغاعه 
وسرعته ثم تعطى الأوامر اليكترونيا لأنسب قاعدة جوية اسرائيلية لاقمام 
عملية الإعتراض وبع خروج الاتلات من عذه القاعدة تقوم المقول 
الاليكترونية بتغدية شاحة ممينة مام الطيار الاسرائيلى بكل الملوما 
التي ينبضى اتباعها ( اللترعة والاتجاء والارتفاع ) حتى يكن اعتراض 


طالراتنا فى أنسب وقت ومكان » ويمد تصي ذه الواقع اليوية حك 
ما سى « بتسزيق » فى شبكة الدفاع الموى الاسرائيلية الأمر الذى احدن 
فوضى هائلة فى نظام هذه الشسيكة التى اموالا طائلة: 
وزودتها الولايات المتحدة الأمريكية باحدت ما تملك فى هذا لمجال ٠‏ 


فسن العروف جیدا. ان 
المصب الرئيمى الذى بربط تشكيلات هذه القوات حى وسائل القيادة 
فى السيطرة الى تمل فى أجهزة الاتصال اللاسلكى بانواعها دتردداتها 
اأختلفة ويدون اتمام نه الاتصالات بي القيادات والتشضكيلات الخدلفة 
لا يكن تتفيذ الأوامر والتعليمات والمهام المختلفة ولا پمكن ابضا ان يلم 
احد بالصورة المقيتية للموقف المسكرى الائل امامهم عل جبهة تمعد 
۳ کیلو مترا ۰ 

وخلال عملیات اکتویر وہسپب ما سبقها هن جهد وصبر ومتابرة 
فى المجال الالبكترونى تمكنا من تقطيح أوصال المدو اليكترونيا فكدا 
تمرف ما پفمله » وما پنوی او یتمنی ان یفعله » فی جين ان ممظم وحداته 
لم تكن تعر شيا ومن هنا كانت الفاجاة على المستوى التكيكى وفى 
خضم عمايات الفتال رغم درايتهم الكاملة بان المرب داثرة » وحشق عندما 
حاولت طائرات السلاح الجوى الاسرائيل أن تهاجم أهدافنا اغيوية ( العا 
التى بنيناها عى قناة السويس اتتدفق واتنا عليها الى الضغة الشرة 
للقناة والقواعد الجوية ووحدات وتشكيلات الدفاع الموى المرى ) كان 
المدو يفاج بغلالتين : 

٠ غلالة غمالة مرلية من نيران عناصم الدفاع الجوى الختلفة‎ - ١ 

۲ غلالة إخرى غير مرئية من الاجرامات الاليكتروتية الفسادة 
لاعاقة عمل الأهزة الاليكترونية المخدافة التى تحملها طاراته الأمر الذى 
كان يجمل الطيار الاسرائيلى قابعا مححارا داخل طالرته + لا يلقى اي 
مساعدات من أجهزته الاليكترونية المقدة التى اعتقد نها وع من السحر 


الاسود ١‏ علاج له » يمارسه مح صم من القرون الوسطى يقزع من الجر 
والفموض ولا يعرف أنواغ الملاج العلمى اديت ء وباختصار خديد كانت 
تي » ممنا خلال هته المولة ولكها « اليبرتى » مصرية يديرها رجال 


ممرپون 


اهام اإبيدة 
ویەلا من ان پذهلونا کان ان اذعلهم رجالتا بخپراتتا فی هفا لمجال 
واتقاننا لختلف وسائل وأسائيب هذه المرب اللتقدمة . ولذلك طلبت 
اسرائيل من الولايات النحدة تزويدها بوسائل اليكترونية أكثر ت 
بالفمل اعلدت الدواثر ال 
وعلل درجة عالبة من الكفاءة والتعقيد ولم تكن الولايات 
متها پمد نی اڀة حرب أو آى مکان » وجاءن 


دهشة الاسرائيليين والدوالر المختلة الصناعة الأسلحة الامريكية ٠‏ 
لإبد من محاولة اليرة لانقاذ سبعة المسكرية الإسرائيلية » ركبح هذه 
'الانتصارات الصرية المدعاة ٠١‏ وجاءت مغامرة «شارون» وعماية التغرة ٠‏ 


الثغق مابين الأرض والسماء 


ه الشقرة ٠٠‏ 
ما بين الأرض والسماه 


انياية ١‏ عبر خطوطنا الى منطفة فرب القساة 
الامريكية والفرنسية والفيتدامية ٠‏ 

بدات اول ما بدا مع آول ضوء یوم ۱۰ مایو عام ۱۹۲۰ , هناك 
عند سيدان عل نهر اليز: : عندما اخترق الفيلق التاسع عشمر الدرع خط 
الدفاع « الفرنسى » الشهي ٠‏ ماجيثو » وكان يقود هذا الفيلق « الألانى » 
الجرال الشهير جودريان » وكان فى مقدمة هذا الفياق الفرقة السسابعة 
المدرعة أو ١‏ الفرقة الشبح » يقودها الجنرالة أروين ررميل ٠‏ رانطلق 
الفيلق ٠۹‏ بعدلة بسرعة خاطفة نحو بحر المائش » وكان ان ائهارث فرنسا 
لمدم وجود احتياطيات خلفية لدیها كما ذكرنا من قبل * 

كفالك استوحى الاسرائيليون فكرة الثفرة من الممليات الباهرة الى 
نام بها الثرال الأمريكى اله د جون سميث باتون » الى ساهم فى 
وسريمة إغركة بواسطة الدرعات والتى 
نة باسسمه بعد ذلك وطق هذا ادا فى حملة سمال 
أفريقيا ( ۱۹١١‏ ) عندما قاد الجشى السا 1 رة سربعة 


« باليرمو » ( عاصمة صقلبة ) » وقد وصلل باتون ا 
ايكنه الاستيلاه عل ٠‏ باليمس» ( جاصة صمتاية ) ٠‏ وقد وصلل باتون اي 


اوج مجده فی صیف عام ۱۹٤٤‏ عنما کان قاندا 
به فرنسا المحتلة قى حبلة خاطفة والتقدم .پلا هراد 
وافغال كل القواعد المسكرية الكلاسيكية » وقد كان لهذا المنرال الامريكى 
الشهي تاتب أخاص عن الفكر المسكرى الاسرائيل خاصة وان من جنرالات 
من كان يمتقد أنه صورة مكررة لهذا الجرال الامريكى الشهير 
الجترال اريل شارون » النى تفص شخصية عقا الجثرال الامريكي 
الى حد بمید » ما ستری یما بعد ؛ واصبع ن الاسرائيل» ۰ 

وف حرب فيتنام لجا الامريكيون الى استخدام قوات الكوماندوز فى 
الاغارة عل بعضى بطاريات الصواريخ الضادة للطاثرات التي يملكها الثوار" 
بعد ان نشطت هذ» الصواريخ فى التمامل مع الطائرات الأريكية » وكان 
اسوب تدميرما بواسطة قوات الكوماندوز أكثر نمالية وأقل تكلفة س 
تدميرما عن طريق الجر بواسطة طائرات الفتال ٠‏ 

وعدا فاته بمد ان نججتا فى عام ۱۹۷١‏ فى اقامة شبيكة السراري 
النيعة غربي قناة السويس واصبحت تشكل خطره كبيا عل سلاع الطيان 
الاسرائيلى » يدا التلكي فى عملية اقارة ضخبة تقوم خلالها وحدات من 
الكوماندوز الاسراليلية بالود الى الضغة الغربية ومهاجمة بطاريات 
صواريغ « سام » من الأرض وتدميرعا لاعادة فتع السماء مرة اخرى أمام 
الطيران الاسراليلى قوق جبهة القناة + وهكذا تم تحديد مكان العبور قط 

من الطب الأحسر وتم تخفيف الساتر الترابى هناك للاسراع بشق فتعة 

خلال فى حالة ما اذا تقرر تنفيد هته إحطة ٠‏ 

وتقرو جيدئد أن يتوف قيادة عسذه المملية ا جرال أريل شارون 
الشهور بالمراة والاندفاع واليل الى الغامرات الجريعة من هذا الوح . 
واتهت السالة عند هذا اد لانه كما سيطهر فيما يمد - كان من المستحيل 
تمي بطاريات الصواريخ الصرية وى محاطة من كل جائب يالقوات ال ربةة 
الهائلة التى كائت متيركزة فى قطاع قناة السويس خلال فترتى اله مود 
والاستتزاف وحتی یوم 1 اکتویر عام ۱۹۷۲۴ ۰ 

وبعد آن نشب القتال فى هذا اليوم التاريخى وتمكنت قوافنا البرية 


الالت واكتسع 


من اجتياح دفاعات المدو !| 
دفاعنا إلجوى هن تحقيق ان 


وال رکز ماخ سیتاء ۰ ئې قمکدت قوات 

باهرة مع المد الوى الإسرائيلل , ولا 
يتمد بالدربة الأول على استخدام قواتها 
3 ة » ولا كانت إسرائيل قد فشلت فى تدمير شبكة. 
الدفاع الجوى المرية من المو ٠‏ ثم قلت مرة أخرى فى ابعال ممولها 
بواسطة الوسائل الاليتروتية - تلك التى كانت متاحة لدبف قبل امار 
والارى التى حصلت عايها من الولايات التحدة الامريكية الداء سير 
القتال وبع تطوراته - فقد اصبع لزاما عل اسراليل أن أرادت فيي 
مسار الاجدات أن تقوم بعنفيد الاتى : 


١‏ - مهاجمة بطاريات الصواريخ الصرية وتدميها عن طريق 
الهجمات الارضية لفتع الطريق امام الطيران الاسرائيل اللممل بحرية فى 
هذه النطقة 

۲ - قل المركة الى مرب القناة لوقف تدم القوات الصربة فى 
سيناء » وبث الدع فى صفوف هله التوات المصرية عندما تدرك أن المد 
يعمل فى خطوطها اعلفية ۰ 

٣‏ - مجابهة القادة اصریین بموقف جدید طاری؛ ومغاجي» قد پحدك 
فی اسهم ما حدث فی عام ۱۹۹۷ وینهار اعظم ما حاقته عص من اعمال 
عسكرية ۰ 

وبدلك كان نجاح الللة الإسراليلية يتمد على الجائين ؛ السرى 
تقوم اسرائيل ياحدات الشعل ثم ياتى رد الشعل المرى 

انماما » وتكرر النكسة بصورة بشع من پوئيو 1۹٩۷‏ 
وننطاق اسرائيل من قاع الهزيمة الى قبة الجد العسكرى ء وكان كل ذلك 
يمتمد على شىء واحد » أن يققد القادة المصريون أعصابهم ٠١‏ تصوروا 
مسستفيلل أامة باكماها سصيهوى الى المضيض اذا غقد.حفدة من الرجال 
اعصامم 1 


وجتبا الى جنب مع هته الاحددث کان یجری ما لى : 


رال أيل شارون وعو التطوع الوحيد 
وتحمل کافة تبماتها ۰۰ کان یلح باستمرار للسماح له ب 

١‏ - كانت سارك الدبابات الرتيسية تدور فى القطاع الاوسط من 
الجبهة وقد تكبدت اسرائيل خلالها خسائر فادحة ( كما ايتا من قبل ) 
ركان الكان النى سبق تحديده لعفي خطة الثغرة يقع عند منطقة 
الدنرسوار اى فى القطاع الارسط ايضا » رعل امتداد النطقة التي تدور 
فيها - ومن التوقع أن تجرى خلالها ‏ ممارك الدبابات الرئيسية . ومن 

فان تدمير بطاريات الصواريخ الضادة للطائرات الوجوده هى مله 
النطقة غربى قناة ٠‏ السويس معنا احداث فجوة فى السماء مركزها فى 
منطفة الدفرسوار وتمتد داتريا فى جميع الاتجاعات فتستطيع الطالرات 
الاسراليلية أن تتمتع فى أى مكان منها بحرية الممل الامر الذى سيساعد 
شلاح الطييان الاسرائيلى على تقديم المرنة اللازمة لقواته البرية الشركة 
فى الفتال مج قواتنا البرية فى التطاع الاوسط من الجبهة ١‏ والامر النى 
قد يحسم هذه المارك لضالع اسرائيل - 

٣‏ - كانت المسكرية الاسرال 


بسلسلة متتالية من 


الهزالم الشنماء وكانت اسراثيل فى امس الحاجة الى احراز أى لوغ من 
المي ينقد سممتها أمام العالم * 
س ۰ آر - ا » 
٤‏ = فی یوم السیت ۱۴ اکتوبر ۱۹۷۲ اخترق مجالنا الجوی طائرتی 
استطلاع امریکیتین هن طراز « اس۰ ار ۷۱ » () من شمال پور سعید 


سیشمیی عام ۱0۷4 انرک تن الطار: اول مره ل مسر فادیر 
طبارل الجاتر وسجدے ارام عالیة لر يميق لها ميل » لذ برت الاطتیش ف سلما 
واعدة د ٥ه‏ دتيقة ء ای يسرعة ۴۴۹١‏ كيلو ترا ال الساعة وس مشه دانجاب النوار 
الالية الفى سانيا باتها ترق فى الجر يست ال من السار الفارى ‏ 


آورہا * وکانت الطاء تحلقان بما بعإدل ثلائة امثال سرعة الصوت . 
وعلى ارتفاع ٠١‏ كيلو مثرا تقرييا ٠‏ والطالرة من هتا النوع قادرة عل 
التقاط إدق التفاصيل الساحة ٦‏ الاف ميل مربع فى الساعة الواحدة » 
ولابد وان اسرانيل استفادت بطريقة ار إخرى من العلومات الى حصلت 
علبها تلك الطارات ٠‏ 

ومع ذلك ترددت اسزاثیل فی تتفي خطتها لاته كانت لنا اثر من 
فرقة مدرعة كاملة ر بى قناة السويس وفى القطاع الارسط منها أى عند 
نفس النعلفة التى اختارتها إسرائيل لمبور قراتها الى الضقة الفرببة فى 
تة الكبرى الام الفى يعرض قوات المبور الإسرائيلية ال حطر 


وفى يوم ٠١/١١‏ تحركت السبة كبيرة من القوات امصمرية ال الضفةة 
الشرقية منوغلة داخل سيتاء لعطوير اليجرم الصرى وتخفيف الفط 
الاسرائيل على البهة السورية وكانت هذه الحطوة هى اشارة البده لتنفيذ 


في هذه الاحظة اعطت الفيادة الاسراليلية الضوء الالضر للجنرال 

شارون لکی بدا تحقیق حلمه وهی فی ذلك لن تخسر 

او باون الاسراليلى - ققد استراحت القيادة: 

ا 
- وان نجع الرجل فقد ينقد صممة اسراليل المسكرية وخاصة اذا . 

ما اهارت القيادة المصرية وتصرفت باسلوب عرب يوئيو ۱۹0۷ فتتقاب 

عندنذ الهزيمة الاسرائيلية الى تصر ساحق وكتحول الانتصمارات المرية 


ومن أجل أن" تكتسب هذه القامرة مقومات التجاح كان يجب أن 
قحان الآتی : 

١‏ - تدمير مكوقات حائل الصواريخ الضهي غربى الفناة وحرمان 
قرات الجبشين الثافى والغالث فى سيناء من مظلة الدقاع ال وى الواقبة 


تدمير جميح وسائل المبور للجيشين الثاني والثالث عل جائبى 


٣‏ - التسار قرات المبور الاسرائيلية من الدفرسوار الى الادبية 
جنوبا لقطع خطوط امداد المي التالث ٠‏ ومن الدفرسوار الى بور سميد 


اقحام عشر فرق على الاقل غرب القتاة حشى تفطى هذ 
وعندئد فقط بنطبق الصار على قوائنا شرقى الق 
الطيان الاسرائيل أن بتعامل مع هذه القوات بكفاءة عالية فى نفس القت 
الذى يصب فيه الطريق الى القاعرة مفتوحا امام تللك القرات الاسرائيلية 
غربي الفتاة ٠‏ 

وبالدسبة لهذه النقطة الاخيرة كان هناك احتمالين 

١‏ - اما ان تكون القيادة الصرية قد وقمت فى نفس اطا الذى 
وقعت فيه الفياة الفرنسية خلال المرب العالية الثائية ( عندما لم تحنفظ 
بقوة احتياطية وراء خط ماجينو ) وعندئد بتحقتق لهذه الفامرة الاسراليلية 
أقمى درجات النجاع ٠‏ 

۲ - او إن نكون القيادة الصرية ما زال فى جمبتها قوات احتياطية 
تحتف بها فى الف فيصبح ازاما عل القوات الاسراليلية ان تخوض ها 
معركة فاصلة حى يتحقق النجاح الكامل الهذه الفامرة الاسرائيلية ٠‏ 

وفى الساعة الثالغة يوم ٠١‏ أكنوير بدا د باتون الاسرائيلى » يتحرك 
لعحقينق الام الكبي . وقه انطبمت اللامح الرئيسية الشتخصيته عل هذه 
العملية مناد بدايتها حتى النهاية . فد ولد أريل ارون فى فلسطين عام 
٠‏ ولذلك فهو من جيل « السابر؛ » الذى خرج الى المياة فوجد نفسه 
فوق ارض فلسطين تم قيل له بعد ذلك انها وطنه » وان المرب يريدون 
اغتصاب هذا الوطن منه + وفى سن اامسمة أعداء أيه « خنجرا » وهو 
عدية غريبة الطقل في سنه ولكته تجسيد للقلق الذى كارا بعيشون فيه 
دالندر والعدوان الذى کالو! يبيتون له - 


السيكولوجية الغريبة نشا شارون » وقبل حرب ۸؟ خدم فى 
شرطة المستعمرات وانضم الى « الهاجاناه » وهو من تلاميذ لورد رينت 
الضابط البريطانى الصهيونى النى غ وطور إلفكر المسكرى الصهيونى 
خلال فترة الانتداپ » وف حوب ٠۸‏ اشترك شارون فى الهجوم على سوريا 
ولبنان » وفى نهاية المرب اضترك قى الهجوم عل « الفالوجا » واستر 
اروت يدل العارك ضد « المتدين » العرب الذين يريدون اغتصاب وطده 
الى ولد فيه ٠‏ 


وف عام ۱۹١۲‏ تقدم شارون باقتراع لائشاء وحدة خاصة من 
الكوماندوز يختار رجالها من المجرمين المسجونين فى امرا 
خرجت الى الوجود الوحدة ٠١١‏ التى ادمجها موي ديان 


کان ان 
عام ۲ م 


ت ٩‏ شخصا نصفهم من الاساء والاطفال ولم ينس 
ارون ورجاله أن يقتلرا ايضا الواشى الوجودة فى ماه القرية ٠٠١‏ وكان 
ان سموه د النعلم» ۰ 


2 فى مواجهة المجهول 


وفی حرب ۱۹۵٩‏ تولی م التتقم » قیادة اللو ۲۰۲ مظلاق وکات 
مهمته مهاجمة امور الجشوبى من الكوئتلا والتقدم يقم سرعة للاتصال 
مع كتيمة الظليين الاسراليليين الذين ثم امسقاطهم عند مر متلا ء وف 
عمليات ٠۹١۷‏ قاد شارون مجنوعة الممليات الجتوبية التى هاجت 
ابو عجيلة ثم الفسيمة ثم دخل حتى وصل ال ممر متلا وصناق السب 
» وعد هق الحرب قولى شارون رئاسة 
فى افسطس ۱۹۹۸ للدراسة فى 
» وفي ديسمير ۹1١‏ اميد اللخدمة اثتاء ممارك الاستتزاف وتو 
( سيتاء ) لواجهة التصاعد المسكرى الصرى 


عل هذه الجيهة ‏ وطل فى هذا اننصب حتی يولیو ٠۹۷۴‏ فطلب احالته 
الى التقاعد بعد أن شمر أن القيادة الاسران 
منصب ریس الارکان ٠‏ 


وعندما بدات رب اأتوبر ۱۹۷۲ عاد شارون ليممل عل نفس الجبهة: 
,دعا دة أربع ستوات + ولا شك أن همه الأول كان المط من 
نيادة الممسكرية الاسرائيلية التى ارادت تخطيه فى النرقية الي 

ب رئيس الأركان ( ولمل هذا عو السبب وراء مهاجمته ١‏ 
للجنرال دافيه العازر الذى ترئى هذا المنصب ) وأراد الرجل أن ١‏ ينتف 
لكبريائه ويتحدى كل الوقاتع التى كانت واضحة أمامه ولقد كان التحدى 
من الصفات الاساسية لهذا الجنرال الاسراثيلى ويشهد على ذلك بيت 
السعر العبرى الذى اختار منذ زمن أن يضعه فوق مقر قيادته ٠‏ يفول هذا 
ابیت ۰ 

١‏ فى مواجهة المجهول وفى مواجهة المدو ستتد حدودنا من بحر الى 
بحر ومن جيل الى 

وفى مواجهة « الجهسول » الذى أدى اليه انتصار الصرييل منذ 
الاحظات الأول من التتال » أراد شارون أن يمد الحدود فيما ورا قساة 
السويس وعئد سلسلة « جبال » شيراويت وعويبد وجنيغة وفايد ‏ وكان 
أن بد تحرك قوات شارون بميدا كل البعد عن القواعد النقليدية لفدون 
الحرب ١‏ قكائت لواءات كارون تاقدم ارة غربا ء ثم جدوبا ء وحتي 
شرقا » فى محاولات لم يكن أحد ليفهم منها شيشا ٠‏ وكانت القوات العرية 
تطارد هذه القوات شرقى القناة > وفى لحظة مميئة تبي الهدف الحفيقى 
من هذه الفوضى اليكانيكية ٠‏ التى تقوم بها قوات شمارون وادركت الفيادة 
الصرية اتهم يريعون ياء راس جر شرقى القاة فى مواجهة ملطقة 
الدفرسوار ٠‏ 

عندثد كان شارون ‏ حسب النصريحات التى ادلى بها للصحافة 
الابجنبية - قد عبر فعلا قتاة السويس وممه حوالى ۲٠١‏ هن الظليين ! 


الاسراثيليين » ويحكى لنا هلاه الرجال كمية التيان الهائلة التى انصبت 
فوق رموسهم من مدقي اليدان المرية حتى أنهم يشسوا تماما من يناه 
اية جسور تستخدحها ياقى القوة الاسرائيلية فى المبور من شرق القناة الى 
غربها ٠‏ 

وفى هذه اللحظات كان اى قاقد سوى ليدرك غورا فشل الحاولة 
ويحاول الاتصال برجاله شرقى القناة بتودمم فى هذه اللحظات الفاصلة 
الى يحاواون خلالها بناء راس الجسر ؛ وبمد ان ينجح فى ذلك یبدا فی 
رة عملية المبور - 
ولكن « جبرال الثفرة » لم یکن کا جنرال ار يسبب اللا 
الغريبة النى تدسم بها شخصيته ء بدلا من أن يمود الى رجاله في الشرق 
ابتسم الارجال إل ٠٠‏ ؟الذين كاتوا ممه بسخربة الرجل الى فقد كل 
شی؛ » وقال لھم « علی ای حال فان ممكم الآن سكرتارية « ليكود » ( كدلة 
المارضمة في البرلان الاسرائيلى » ) ٠‏ 

وتعول هو ورباله الى مجموعة من زجال الممسابات یخدبلون فى 
الزارع الكئيفة الحيطة بالندطقة طوال النهار ١‏ م يخرجون بالليل ليتتضوا 
عل ای هدف سهل » وکانوا فی متته الحفر لا یظهرون اتفسهم ۷ اذا 
کانوا متلوین ویغتفون فورا اذا ما وجدوا انمسهم اقل عدا وعتادا ۰ 
وطلوا لعدة ايام معزولين عن قواتهم فى الشرق ؛ ومن هدا خرج بيان البادة 
العامة اللقوات السلحة المرية يعلن عن « تسال ١‏ دبابات للمدو تم لدبي 
٥‏ دبابات منها وجاری طاردة الباقی » ۰ 

وبمد ذلك تجح شارون ورجاله فی مهاجمة عد من بطاریات 
اريخ سام ارش - جر فى النطقة ( اقل من عدد اصابع اليد الواحدة) 

رجهون يراتهم من يميد الىحوائيات أجمزة الرادار المستخدمة فى 

» ورغم بساطة هغه الاصابات الا انها جملمت تلاك 
البطاربات غير صالحة مؤقنة للعمليات ٠‏ ومن ثم ظهرت الغفرة أول ما ظهرت 
فى السماء على شكل فجو صقر عارية من نيران عناصم الدقاع الجوى 
الصرى » ولأول مرة تد بده حرب إكتوبر وجد سلاح الطيران الإرائيل 


منطقة فى جبهتنا يسنطيع أن يسمل قيها بحرية محدودة » وعل الور 
استغلى الطيران الاسرائيلى هذه الفرصة الذهبية وركز عجماته على رقعسة 
الارضى الواقعة تحت هذه الفجوة قى السماء » وبمد قتال عنيف عرير لجح 
قوات شارون فى اقامة راس جسر واحد شرقى القناة تقدمت منه الى 
منطقة الدفرسوار ٠‏ 


وكافت قاذقات القنابل المصرية الثقيلة من طراز » تى 
قد خرجت فى الساعة الواحدة والنصف يوم ٠١‏ اكتوير واحالت منطة 
٠‏ الجتاين » التي يختفى فيها المتسللون الاسرائيليون بقيادة شارون الى 
تطمة من الجحيم » وعلى الفور تحركت وحدات من قوات الصاعقة اتفتيش 
كل شجوة وحفرة وئنية ارضية فى النطقة بحثا عن المسدو الختفى . 
وعامما بدات, مالم المناء تتضع أمام القيادة المامة كان ا 
خرجت مثات القاذفات بوالقاتلات والقاذفات القاتلة ‏ تصب انها فوق 
قوات العدو عل جانبى الفناة وامعبر الوحيد الذين تجحوا فى اقانشه عبر 
هذا المر المائى » وعندما وصلت القرات الاسرائيلية الى غرب الفناة » وصلت 
الامور الى الرحلة الفاصلة : 


اندقاع ام اتاد 


هل تملك القيادة الممرية احتياطيات كافية لدفعها الى منطقة التفرة؛ 
أم أن الطريق الآن أصبح مفتوحا أمام القوات الاسراثيلية لتتوجه ال أى 
مکان ؟ 

- عل تتماساك القيادة الصرية وتتعامل بنجاح مع قوات شارون فى 
نفس الوقت الفى تحافظ فيه على الكاسبة التى حتقتها شرق الفتاة ؟ 
ام انها ستنهاو وتضتيع ما حققته فی الشرق وتخسر ما كانت تقف عليه 
في الغرب قبل شوب القتال ؟ 

كان الاسرائيليون وقتناك .قد قاموا یکل ما يستطيمون القیام به 
وانتظروا رد الفعل من جاتنا لیکو : 


- اما استمرارا لاسدوب حرب اكتريز فيتاكد بذلك افتصارنا ‏ 


واما عودة لاساوب يونيو ٠۹١۷‏ فنكون قد «رقصنا عل انفاعهم. ,. 
وخسرنا کل شی » وسارت لامور کالآتی : 


- بين أن القيادة الصرية تحتنظ بقوات احتياطية كبية فى الحلف 
ودفعتها فورا مواجهة المدو الاسرائيل غربى القناة » وكان فى مقدمة 
ذه القوات وحدات من الصاعقة لا تمتاز به هذه القوات من خفة حركة 
وتدريب عال » وذلك بالاضافة الى هجمات جوية مركزة من سلاح الطران 
الصری الى کان ما زال کاماا تقرببا حنی ذلك الو 


تماسكت القيادة الصرية وظت تتمامل يتجاح مع هذا لوقف 
الطارى؛ وانعكس هذا فى تماسك الفوات المصرية شرقى القداة التى بقيت 
هناك تحسن فى مراقعها وتوزع وحداتها باسلوب اكثر ماصبة طا 
انفيرات الموقف القتالى ٠‏ 

ودار اقتال بضراوة وعنف ام تشهدها حرب من قبل واستر بهذا 
المدل حثی اوقف اطلاقی التیران فی یوم ۲۲ اکتویں ۱۹۷۳ ء وعندما توقف 
اطلاق النبران کائت قوة شارون تتتمرکز فی منطقة مساتها ۷۰ کیلو مر 
مربع تفریبا ( ۷ فی ٠١‏ کیلو متر کما ذگر الرئيس السادات ) ثم اسنغات 
الفوات الاسراثيلية عذا القرار وانتشرت بعد ذلك لتحقل تقطا حاكمة من 
الدفرسوار الى الادبية جنوبا ٠‏ 

وحاولت الفسوات الاسرائيفية ان تحدل الاسماعيلية بعد قرار 
۲ اكتوبر وفشملت وكررت الحاولة فى الجنوب التحتل مدينة السويى 
وفشلت أيضا » واكنات بالسيطرة عل الطرق والمواقع الطاكية فى مذ 
النطقة بقوات 9 تتتاسب ايدا مع مساحة الإراقى المتدة من الدفرسوار 
الى الأدبية ء وتشهد الأحدات أن كل هذه المحاولإت وقعمت بعد تنفية رار 
وقضف اطلاق النبرا فقد كان الاسراتيليون فى اشد الحاجة لنصر ينفذون 
به د ماه وجفهم » وسمعة المسكرية الاسرائيلية التى طتطتوا لها اتر 
منڌ ۱۹٩۷‏ حتى الآن - 


وفى اوقت الذى كانت فيه قوة شارون تصرض لقاومة عائلة من 

فربى قا السويس وما الت محصورة' فى حسفه الرقة 
من الارض ( لل کیلو متر مربع ) کات جسولدا مائ ندل 
بتصريحات غامضة تقول يها « ان لتا قوات كبيزة نسبيا غربى قاق 
السويس » هذا فى الوقت الذى تقل في رمتل 
العسكرى لجريدة هاآرتس الاسرائيلية تمبيرا صادقا عن ارقف جاء على 
لسان قاد القوة الاسرائيلية غربى القماة فى مكاللة مع الجارال دائيد 
المازر - رئيس اركان القوات السلحة الاسرائيلية -. قال فيه بالحرف 
الواحد + ء افها حرب مروعة ١‏ حرب رهيبة + لقد كانت حرب الإيام 
الستة بجرد ممركة بامقارنة يما اراء اليوم » اننى لم اشاهد طوال حياتق 
شيشا كهذا » ألقد قضيت فى الجيش ٠١‏ عاما ولكنها اول مرة ارى نيهآ 
حربا حقيقية ۰ ۰ 


الملة القدرة 

وقبل قرار وقف اطلاق اران ٠‏ وعندما تبينت الفيادة الاسر اليلية 
ان مقامرة الثغرة ام تحدث عل الجائب اصمرى التائي التفسى الطلوب دنع 
القيادة والقرات المصرية الى حالة الانهيار والتخبط » عندما تعر أن العدر 
الاسر ائيل وصل الى خطوطها الخلفية ‏ عندائذ شن جهاز الاعلام الاسرائيلل 
بالتماون مع بعض الراسلين ووكالات الائباء الاجنبية حملة قذرة ارادا 
بھا ان پحتقوا وعما ما لم يستطیعوا تحقیقه ماديا وعسکریا » وترگؤت 
الحملة الاعلامية والحرب النقسية على الجيش الثالث بالذات . فخرجت 
ب ١‏ لقد مستت المداقع ويدا 
رد الجيشى التالث يستسامون للاسرائيليين » وخرجت وكالة 
اء أخرى تقول : علق الجتود الاسرائيليون العمركزون عند مر معلا 
افتات غل دباباتهم ومدرعاتهم مكتوب عليه ا « الى القاهرة » 
و « شارون ملگا» ۰ 

وركزوا بضراوة عل أن الجيش الثالث نفدت مته الميساء والفخاقر 
والاغذية » وذلك حتى قبل أن يفلو من الدفرسوار الى طريق السويس 


والأدبية جنوبا بعد سريان وقف الاق التار . تم علنوا ان الم ويس 
٠‏ ثم كان أن التزم الجانيان امصرى والاسراثيلى بوقف 
اطلاق التيران وداوا بعد ذلك یعیدون تصحیح بلاغاتهم شینا قشب 
كانوا قد ملاوا العالم ضجيجا عل أنهم حصاوا على صاروخ ء سام - 1 » 
سليما ونشروا صورة له فى احدى للجلات الأمريكية ‏ وبمد الحرب اعلتوا 
انهم لم يحصاوا على هذا الصاروح ٠‏ وكاتت الصورة ملفقة . ثم اعترفوا 
بعد ذلك بان » عيون موس » قي ايدى الجيشى اثالث وانه بحصل عل 
مياء اشرب بوفرة ٠‏ وتلوا ذاك ياعتراف باهم لم يدخلوا السويس “ 


وهنا يمر بنا أن تتناول بالتفصيل ممركة السويس : لاعميعها ٠‏ 
ولاجدل الكثي الذى ثار حولها » ولانها كانت من أواخر العاراك فى حرب 
اكتوبر « فيما سمى بالرحلة الخامسة من الحرب ٠‏ » وبالتال فهى نمكس 
دلال وممان کئية ۰ 


ای ا یں ایی 

قد كات آخر محاولة من جائب الفوات الاسرائيلية اتقافا السممتها 
كفوات عسكرية ترى نفسها من الطراز الأرل ١‏ واهتبرت لفسها اموذجا 
للمالم 1 مغد السساعة التاسعة صباح ااسس من ڀوئیو ٠۹١۷‏ حثى 
الساعة الثائية من فهر السادس من اكتوير عام ٠۹۷۳‏ » وكائت صله 
المرسلة الخامسة من حرب اكنوير تفطى الفترة ما بين الساعة السادسة 
والدقيقة ۴ من مساء يوم ٠۲‏ اكوبر _ لحظة وقف اطلاق النار - 
والساعة الماشرة من سباح يوم ۲۹ اكتوبر ٠١‏ لحظة وصول قوات 
الطوارىء الدولية الى مواقعها بين القوات الصبرية والاسرائيلية خسارج 
نة اسوخ پر 

نوع من القتال يسميه المسكريون « قتال ما قبلى النهاية » ٠‏ وفى 
هذا التوع من قتال « ما قبل التهاية ٠‏ قان الطوف الهزوم يلقى فى الماد 
كل قله فى آخى محاولة لانقاذ ماء وجهه وتحقيق اية مكاسب ٠١‏ وهفا 
ما فعلته قوات اسرائيل » اما افظرق النتصر قان رجاله فى العادة يحجمون 


عن القتال بعضي الشىء ابقساء على ااتقسهم + وقد لاح التصر والمسساام 
فى متناول ايديهم ٠٠‏ ولكن رجالنا وبصغة خاصة رجال الفرقة ٠١‏ مشاه 
الصرية «حدى الغرقتين المريدين حرقى القناة فى قطاع الجيش اثالث 
حطموا حف القاعدة ٠‏ التى سادت جميع تجارب القتال التي شهدها العالم 
وفعلوا المكس تماما عتدما الوا بانفسهم نطوعا في ممبمة القتال » بعد 
أن حتقوا مهامهم القتالية شرق القناة بمهارة ٠‏ 

قال لتا اللواء يوسب عليفى الفى قاد الفرقة ٠١‏ مشاق 
اکتویں + 

ان حقيقة ملحمة السويس أروع بكي مما قيل أو تردد من قبل 
لانه بصمود الديدة وبسالة الرجال تداعت استراتيجية شارون اكثر 
المثرالات الإسرائيلية عجرفة ودموية وهو الذى قال قبيل المرب اباسابيع 
أن قرات اسرائيل أقوى من قوة أوربا مجتمعة ومى تستطيح أن تفرب 
وبغير عقبة كل الدن العربية من الرياط الى الخرطوم الى إلرياض 

لقد حاول المد الاستيلاء على مدينة الاسماعيلية فنصدت له قرات 
الجيش الثائى الميدانى. ووحدات الصماعقة وقوات الأبرار الجوى ومنعته 
هن ان يطو خطوء واحدة داخل الدينة » عندئذ قررت المؤسسة المسكرية 
١ه‏ عل مدينة السويس باية وسيلة كورقة رابحة تساوم 
بها بعد قرار وقف اطلاق النار الذى کان قد صدر بائتمل + بجائب 
استفلال هذه الخطوة دعائيا خاصة وان مدينة السويس من الموائى ذالمة 
الصيت على الصميد العامى » وسميت باسمها القئاة والممركة ٠‏ 

ولان هذه العسلية كات ستتم بعد قرار وقف إطلاق النار فان العدو 
أغلن أنه“ استولى فعلا على مدينة المسسويس وتناولت الاذاعات ووكالات 
الانباء العالية هذا النبا الخطير ‏ هذا فى الوقت الى كائت فيه قوات 


الناء جرب 


الجيش الالث خرقى الفتاة متساسكة تماما وتسيطر على كل شيو من 
اة . 


وهنا التساؤل : 


اذا لم تعلن اسراتيلى عن سقوط مدينة المريش قى پونيو 1۹7۷ 
الا يعد دخول قواتها بيومين قى الوقت الذى اعلتت كذبا سقوط مدينة: 
السويس قبل أن تقترب اليها ؟ ١!‏ 
هذا - ببساطة - لا يعني سوى اتهزامها السبق فى الثفرة غربى 
القناة فاخت تركز عل الحرب النقسية أكثر من الحرب القيقبة اما فى 
المريش نقد اتات ها الطروف الحيطة تصرا عسكريا مؤقتا فلم تكن في 
حاجة الى استخدام اسلوب الحرب التفسية + 


وزغم اعتتاق اسرائيل حرب البليتزكريج « الالدقاع ايع 
بالدبابات والقيام بسمليات التطريق » الا أن تلك المفيدة وهنا الاسلوب 


یا تی مجاولتيا اکرو للانتشار صرب مؤخرة الجبش شربى 
وردها صوب الشبال عدة مرا ٠‏ 

القد حسدث فى هفه الاتناء خلال تقدم المدر جنوبا من منطقة 
الدارسوار لى اتجاء السويس ١‏ تفلا التزامنا بقرار مجفئ الاين رقم 
۳۸ الغاس پوقف اطسلاق النار ۔ ان تجع فی تدم پیش قرات 
الصواريخ الضادة للطائرات الامر الفى أحدت رة فى نظام الدفاع الجوى 
عن قوات اليش اثالث درقى القناة - كنا ذكرتا من قبل _ فاستفل 
المدر هذا الموقف الى أقصى حد وكثف من غاراته الجوية على القسراف 
خرقی القناتة برکیز وعنف لم یحدت من قبل ۰ 

كانت الفرقة 1۹ تؤمن مساحة 
قوات الجيشى الفالث شرقى 


غريى القناة ومع ذللك ٠٠‏ ظات الغرقة تؤدى مهامها بتجاح فى 
وصتعما شمر رجالها ن مدو يدف اق ااال مديد السريي اش ماعو 
قيها ودافعو! عنها سمنوات طويلة قيل حرب إكتوبر » كان القرار : تقدم 
الرجال تطوعا الى قاد الفرقة بيدون رغية ملحة قى الدقاع عن دم 


المدينة الى تعنى الكثير ابالدسبة لهم ٠‏ رغم انها حارج نطاق مهمتهم 
بينة التي تى 
القتالية ٠‏ 


القائد والرجال 
واستجالب القائد, لرغبات رجانه وقام باعادة توزیع وحداته استمدادا ‏ 
للاقاة المدو في الشرق والغرب مما.وقامت بعضى وحداته باحتلال الالر. 
الترابی على ضفتی القتاء 
كما تم ليم الفتحات الشاطئية فى الساتر التزابى شرقى الفناة ودفمت 
مجبوعة استطلاع ليله ۲۲ - ۲۳ اكتوير ال منطلة مسك ٠‏ حبيب ا ي 
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إن المدافع التى خصصت اتفطية هذه القطاعات ١‏ 
ساعاتا ولصاف 


E E TS 
ا الکتم الجیس ماقت شري اة دالت چیمد ھی زا ما‎ 


اللدافع الموجودة شرقى القغاة بحوالى ١‏ كم ٠‏ 
وفى الساعة الماشرة من صباح ضس اليوم تم تحريك سرية صوارين 
موجهة مضادة للدبابات الى غرب القناة عابرة غوق ناقلة برمائية ونحت 


وابل كثيف من القصف الجوى والأرضى للعدو » وفى السساعة الثائية 
والتصف من ظهر هذا اليوم اححلت تلاك االرية ٠‏ خط ليران ٠ ٠‏ على بعد 
۸ كم شال مدينة السويس للاقاة دبايات المدو الحجهة الى السسويس 
عل طريق الماعدة شرقى مطار الشاوفة - 

وفى الساعة الخامسة والتصف يمد غه يوم ۲٣‏ اكنوير تقدم 
مدرع اسرائیل ( ۱۱۰ دییات ) ال لکیلو ۱-۹ ع شطريق السويس وام 
المدو بدفع كنيبة دبابات ( ٠١‏ ديابة ) وسرية eT‏ 


وعند وصولها الى منطقة اثلث شمالى الدينة. 
كانت تنتظرها قفة ليان قوية مفاجئة من مدفعية الفرقة كبدتها خسائر 
كبية بلغت انى دبابات » وتشمحت الدبابات الباقية شمالا وغربا ٠‏ 
وفى نفس الوقت كات هناك ٠١‏ دبايات للمدو تمل كمفرزة جافيية 
التامين اللواء المع الاسرائيلى على طريق الماهدة » وعندما بدا فى مهاجمة 
احدى قواعد الضواريخ الضادة للطاثرات شرقى مطار الشلوفة مستخدية 
فى ذلك الذخيرة شمديدة الاتفجار والرشاضات فصف بوصة ١‏ اشستيكت 
امضادة للدبابات مع تلك الدبايات الاسرائيلية وأمكن على 
منها وارتد الباقي سالا مبتمدا عن قاعدة الصواري 


وفى الساعة ۸ والدقيقة ٠١‏ من سباح ۲١‏ اكتوبر اتقدم المد مرة 
اغرى بعر دبابات جنوبى النطقة نفسها على طريق الماهدة وشسال قاعدة 
ء ولكنه خصص ٠١‏ دبابة اخرى للتقدم من اتجاء الغرب الى 
الشرق فى اتجاء الطريق الاسفلت ومعسكر الشلوفة » وتدخلت مرة أرق 


سمرية الصواريخ المضادة للدبابا ١‏ التى كان قد تمطل اد قراذنها , 
وأمکن دمي تسح دباپات للمدو على محورین » فاضطروا الى الارقداد شسمالا 
رة اخرى ٠‏ 


الدينة باسله 
ذخيرة السرزية اللضادة اللدبابات قد مرت ١‏ فقد صدرت 
الفرقة لاسلكيا بالتوجه الى مدينة السويس والقسال 
بالقواذف ۾ ار “ بی + جى » التى ممها حتى يماد امدادها بالمسواريج 
اللازمة » وبائفعل وصلت السرية الى السويس الساعة ٠١‏ والدق 
صباعا من خلال كقر إحمد عبده » وأخغوا قواذف الصراريع بين مالي 
الديئة ثم تفرقوا عل هة مجموعات اقتتامح 3١ا3‏ 7 فة ربعي 
وات ۰ وعند ترجه احدی الجرعات ال لطت 1 

نجج فى التسلل مغها بدبابتین واربع عربات مجنزر 


المجموعة باطلاق القذيغة الأولى التي سرعان ما تيمتها نيران 
عناصر القرات المسلحة وقرات الدقاع الشمبى والترطة الدنية ورجال 
الى 'كتللة من التيران اسسفرت عن قدي 


مركبات العدو الست بمن فيها ٠‏ 


وعاود المدو مجومه على الدينة بسريتى دبابات ( 1 دبابة ) وسرية 
مشاه میکانیکی ( ٩‏ عربات جدزبر ) وذلك من ثلاثة اجات : 

الجناين فى اتجاء الهويس ٠‏ 

س : 8 

- طريق صر السويس فى اتجاء الاربعين ٠‏ 

- طریق الزیتیات فی اتجاء بور توفیق ۰ 

وتمكنت الدينة الباسلة من صد هذا الهجوم رغم تعرضها للقصف 
الجوى الركز لنت تلات ساعات كاملة من الساعة التامنة ال الساعة 
عشرة ؛ ولا كائت مجموعة مدفعية الفرقة ٠۹‏ قد قامت بالقصف المستمر على 
المدو فى هله الائناء لنع تقدمه جنوبا فقد تقل المدو مجاه الجوية ال 
قوات الفرقة الم ركزة فن مددثقة راس الكوبرى شرق القباة بعنف وضراوة 
من الساعة الحادية عشرة ال الخامسة مساء وبتركيز خاص عل منطفة 
الشلون الإدارية والمابن ومرابض الدنمية المضادة لاطائرات ومدفميية 
ايدان ٠‏ اثناء ذلك دمرت بض الكبارى القامة على قناة السويس خدف 
الفرقة ٠٠"‏ ولكن سرعان ما استعيض عنها بائمديات والناقلات البرمائية٠‏ 

وفى نفس اليوم ضط المدو بدباباته وركز ضرباته الموية على 
القوات المدافعة فى معطفقة الترعة الملوة من اتجاء طريق الماهدة وطريق القناة 
فاضطرت الى تمديل أوضاعها بعد معركة مريرة الى منطفة حوض الدوس 
الراقعة السويس ومدينة السويس شرقا والتى كانت تعساك 

بها الفرقة ية ظهرما فكانت الدقذ الفى يصل قوات داس كربرى 
المي اثالث اليداتي بمديفة السويس . 

وفى اللساء وصلت اشارة من ضابط ملاح المدعية الذي كان يوجه 
نيران مدفعية الفرقة غربا تفيد بتماسك «لدينة وتدمير قوات المدو الى 


تسات الیها والتی باضت ل دبابة » 2 عربات مجتزرة ۰ ٤‏ لوری ومفتل 
۹ جنديا ترك امدو جشهم داخل الدية وعلى مارقها ۰ 
ولتد كان طبيميا بعد ذلك كله أن يستخدم المدو كافة الاساقيب 
النفسية لاضغط على قوات الجيش افثالت شرقى القناة فقام بالقاء منشورات 
موقعة من الجنرال جوئين قائد البهه المنوببة بطالبها فيها بالاستسلام . 
انها قد ابلت بلاء حاشتا ولا فاندة فى استرار القتال 

وکان طبيميا كذلك ان يتلقاما الود بازدراء وان يحرقرما عل 
الغور ٠‏ 

وعاد المد الى فس الحاولة يوم ۲١‏ اكتوبر ؤلكن بصورة اخرى ٠‏ 

اتصل الاسراليليون تليفونيا من الزيتات بمحافظ السويس رابلفوه 
انهم يعلمون يعدم وجود مراقق صالة بالدينة وعدم وجود مياه أو مؤن 
غذائية ‏ وان عليه إعلان اليم المينة والا محوها خلال لصف ساعة 
بالطبران والاسلحة الاخرى ٠١‏ 

رفض الائذار كل الرابضين فى المدينة ٠‏ 

واتار حماس لواطتي صوت الاج حافظ امام مسجد الشهداء الى 
انطلق من خلال مكير الصوت بالسجد ٠١‏ وأثارهم اكثر اشتراكه مع 
رفاقه فى تقل الذخائر.٠‏ 
ولكن بفضل اله ٠‏ وبتيران مدفعية الفرقة 1١‏ من الشرق وكمائن 
اص الدبابات التى وزعت ى افضل الامكنة انتظارا لامدو الزاحف 
وتصسيم رعزيمة الرجال نحوات الدينة ال قلمة حصبينة ترد المدو وتهزمه 
وتحطم الفزور الاسرائيلى ٠‏ 

فى .الساعة الواحدة ظهز ذلك اليوم ٠١‏ اكتوير وبمد تطور الأحداك 
على هذا الدحو توقعت قبادة الفرقة إت العدو سيعاود حجومه هرة اخرى 
على مديتة السويس وبتوكيز أكثر عأ سبق قيزغت مرة أخرى بين وحداك 
الفرقة ٠١‏ ورجالبا تلك الرغبة اللحة فى الدقاع عن امدينة وعدم السا 


للمدر باحعلاتها مهما كلفهم ذلك من تضحية ٠‏ وغتدما زادت رعبات التطرع 
بين دجال الفرقة ووصات اعدادعم الى الثات قام قائد الفرقة باختيار 
بض مجبوعات وکان من هم اصلا من يناه السويس ٠‏ 

وقد تم تصكيل عنم القوة عل صورة اقم اقتضاص دبابات » وتم 
دفعهم بواسطلة اللتعات الى غرب القاة وكانت مهمتهم الاساسية أن 
يرابضوا عند مداخل المدينة ويتعاملوا مع دبابات أالمدو النى تحااول 
الاقراب من أى اتتجاء ويتفس هذا العنى اوسيل قاد الفرقة خطايا الى 
محافظ السويس يطمتته فيه باجراات حماية مداخل المديدة والتقاطمان 
والراكز الهامة فى الدينة ٠‏ 


وعندما انسللت بعض دبابات المدو عن طريق الزيتيات بهدف محاولة 
حصار مينى المحسافظة توجه طاقم من قال الفرقة للاتاتهم ونجع فى 
تدميرهم ٠‏ ويانب مجوعة الصواريخ كان هتاك آيضا مقاتلون اخرون 
اتلون مدرعات العدو بقواذف » آر ۰ ہی ۰ چی + ثم کان أن تسسلیت هله 
الجموعة امدادها من ذخائر الصواريخ المضادة للدبابات ١‏ وعل الفور 
حرجت القواذف والعربا ثالتى كانت تخفيها بين شوارع الدينة وأزقتها 
ودل عدصر جديد بين خطة الدقاع عن الدينة بالاضافة الى نيران مدفمية 
الفرقلة الجامزة للردع القورى * 

وقد أصدر قائ الفرقة ۱۹ تعليماثه يوم ۲١‏ اكتوبر الى قائد مجموعاك 
الدفاع عن السسسويس للقابلة الحافظ وابلاغه بان الصواريخ الفسادة 
للدبابات اصبحت جاهزة للدفاع عن الدينة ٠‏ 


ولا كانت مجوعات الرجال قد وزعت فى أفضل الأامكئة وسيطرت 
على جميع المداخل وطرق الاقتراب الى المديئة علاوة عل حماية محطة اليا 
إيضا الاتصال باللستشار 


وخلال یوی ۲۸ » ۲۷ تور استمر المدو فى محاولائه المتكررة 


لدخول المدينة وحوض الدرس 
الشرق عن مدينة السويس وأيضا لاحلال أجزه من الدينة قبل وصول 
قرات الطوارى» الدولية ونكن تصدت له صواريخ السرية الضادة للدبابات 
ودمرت له اربع دبابات فى منطقة الثلت شمال السوبس كما تصدت له 
مجسوعة قنص الهپابات بحوضی الدرس ودمرت له ثلاث دبابات اخری وعربة 
نصف جنزير ؛ وقبل ذلك تم تدمير دبابآت المدو على مساقات اپسسسد 
بي من هذه الدااخل ٠‏ ما دعا المدو الى عدم التفكي مطلقا فى مساودة 
الهجرم من هذا الاتجاء 


رفی یرم ۲۹ اكتوبر وصلت قوات الطوارى» الدرلية لتتخذ نا 
واننهت الرحلة الخامسة من حرب أكتوير ٠‏ 


وانتهى م قنال ما قبل النهاية » الفريد من توعه ٠۰‏ بتدمي ٤١‏ دبابة 
لار دال وخادج السویی لاف العربات الدرعة ‏ کا تبي فيا 

من الكشسوق التي دته اترائيل ية الصليب الاسر ء بان 
شجایاما الت لم يمك ن اتور عل جشتهم » ان السويس لتكت بمادة 
الهجوم الاسرائيل على راسهم الرائد « يورى اريل » والتقباه « مرس 
ادنو » ویستحاق صوشمنن » واسرائیل منگگلون ؛ وامون زمار » وکارمن 
ادلر ء وفلف من بین چت ٥۸‏ ضابطا و ۲۳ طیارا ‏ ۳۷۲ جندیا ومدنبا 
واحدا يمثلون مجموعة القتلى الذين لم تعثر اسرائيل عليهم خلال عمليات 
القتال المختلفة غربى القتاة 


وحتی شارون تفسه اعترف بعد الاتفاق على افسحاب الاسراقيليين 
من غرب الفصسساة بان « الافا قد لاقو حتفهم فى ماه المبلية » ولي 
تصربح آخر قال « ان مدى الصواريخ الصرية امتد بعد حبرب اكتوير 
واصبح بغطى منطقة المرات » ٠‏ وعندما وصات قوات الطوارى الدولية 
ا 


ما هو 


وی یوم ۱۳ نوفمیی عام ۱۹۷۴ قام الفريق اول احمد اسماعیل 
بزيارة وحدات ٠‏ الجيش الغالت غربى القناة » وام يلاحظها احد منا » ولكن 
لاحشظنها بالقطع القيادة الاسرانيلية فقد وحدات الجيشس الثالت 
تش ركز شرقي القناة ١‏ وناك وحدات أخرى فى منطقة السويس وحتى 
مسافة ٩‏ كيلو مترات شمالى السويس وعلى الجالب الفربى منها ء وكان 
قفون غربى السويس تم يليهم بعد ذلك الجانب الإكير 
ت اليداتى ء ويجدر بنا أن نشي فى هذا المجال 
إن مته الجيوش وامسول به فی امال اج ن 


الجباعة وتعكون من ٠١‏ جدود .+ قاقد ٠‏ 
- الفصيلة وتنکون من ٣‏ جاعات + قيادة الفصيلة ٠‏ 
- السرية وتتكون من ٣‏ فصائل + قيادة السرية ٠‏ 
- الكنيبة ولنکون من ٣‏ سرايا + قيادة الكنيبة ٠‏ 
اللواء وینگون من ۴ كتائب + #يادة اللواء - 


هن یحاصر من ؟ 
ولقد كانت هناك حوالى فرقتين من قوات الجيش الفالت شرقى القلاة 
وباقى الجيش فى السويس تم غربها فى مواجهة من تسل هن القسوات 
اثيلية لقطع الطريق افى المدينة » حن هنا فان المسالة لم تكن حصاراه 
فرضته القوات الاسرائيلية على هذا الجيش » ولكن مجرد قط الاتصال 
من يعض وحدابه الخحلفة فى ذلك قرار وقف الاق التيران 
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ایت ای تت لیے راا ۳4 اوا ن کم س ع 
القرات إلاسراليلية ان تغرجهم مله أو ان تقطح الامدا.عنهم ١‏ أ أن 
تقنعهم باخلء الجرحى والصابين مهم ء وذلك رغم الهجمات اأركزة عل 
ؤل الرجال بواسططة الطيان والمدرعات والدافع النقيلة ١‏ ثم كان أن 
اعترات اسرالیال ابره بوجودهم صاعدين وسط قواتهم التي اشتر کت 
فى عاية التفرة وبدا المالم يفكر + من کان يحاصر من ؟ 


أبماب على ذلك احد الجنود الاسرا: 
المغامرة الكبرى ؛ وكان قد نشا وتربى فى مصر و 
باللهجةالمرية اجادة تامة وحاث إن وقع اشتباك بين رجالتا ورجاهم غربى 
القساة وجاء رجا الرقابة الدولية واحضروا قائدى الوقمين الصرى 
والاسرائيل لبحث أسباب الاشتباك ووقفه ٠‏ وجاء اليهودى الصرى سج 
الفائد الاحائيل ثم حاطب الصرين قاللا : « الآن لن يستطيع الراقبون 
الدوليوث ولالجتود الاسرائيليون أن يفهموا نا اقوله لك ٠٠‏ ان رلاد 
۰ ۰۰۰۰۰ دول عاوزین یشوا النهارده قبل بگره وعارفین کویس انه 
مقضی عليهم و استمر بقاؤهم فى هذه وات يلمن اليوم الى 
سبت فيه مصروشغت وشهم ۰۰ وآنا ارجوکم ان تت رکوتا فی حالنا حت 
ار * 

وباسلوآخو اكسد الجترال اعارون ياريف هذا العلى اقا 
الباحتات النىاجراما مع اللو الجسى عند انيلو ٠١١‏ كان رئيس 
الاركان المترىيمرضى خروطتا وضرورة انسحاب القوات الاسراليلية ال 
خطوط ۲۲ اکتویں وعد حوار وعجادلة قال له باریف یخبت : ان 
عسکریان ونت تعرف‌آندا لن تتسحب ابد الے خطوط ۲۲ اکتویر 


خدسحب الى الشرق فی سیتاء ولکن لیس لی خطوط ۲۲ اكتوبر ٠٠‏ واظك 
تعرف السبب بيدا ( والسيب طبعا هو أن بقساء اسراثيل فى منطقا 
ال ۷١‏ كيلو متر مربح عند الدفرسوار كان 1 
اذا ما تجدد القتال » وع تفس السيب الذى جمل الاسرائيليين ينتشرون 
جنوبا بمد وقف اطلاق التيران ) ٠‏ 

وبالنمل کان ان انسحبت اسرائیل ای داخل سینا » ولکن حل 
كانت فكرة الففرة طائشة ؟ 

بالطبع لا فان الفكرة نجحت من قيل مع خط ماجينو الفرلى 7 
وان الطيش كله كان فى استمرار المحاولة بعد أن اكتشفتاعا ٠‏ وباك من 
امز أن مازال فى جميتنا قوات احتياطية قادرة على القتال ؛ رنستطيع 
إن ندنعها الى ايه منعلقة تتعرض للاختراق ٠١‏ وفى الالم كله لم يكن 
عاك من يقل أن يتير فى عذه الهمة » بمزيد من القتل والجرحى 
والخساالر » ا9 جنرال زاحد هو ؛ اريل شارون بت ركيب النفسى 
الغريب ٠٠٠١‏ 

٠٠١ وطروقه الخاصة وسط القادة الاسراليليين‎ ٠٠١ 

واهغاماته التی قاقت کل شی. بالانتخاء 
الأبواب ٠‏ 


من تاچ کرب اکتوټر 


اسافرت حرب اكتوبر ٠۹۷۴‏ عن عدة نائج عسكرية وسياسية 
واجتماعية » اثرت على الأوضاع الرامنة فى منطفة الشرق الإاوسط تأثرا 
هالا » كذلك امند تايها الى المالم أجمع والملاقات الدولية » ومن الؤكد 
أن حذه الأثار كانت من القوة بحيث انها ستستر لمساة صنوات فى ” 
امسستفبل 

انتهت الى الايد نظرية السيادة الجوية وثيت أن عناصر الدفاع 
الجوى التوافرة خاليا تستطيع » اذا ما تم تنسيقها فى جهاز مال متكامل 
يديره وجال ذوو مهارات وخبرات عالبة ء أن تبطل تماما من فاعلية أحدك 
لالات اقتال التى يمرفها المالم » وبالفمل أعلنت الولايات الححدة الها 
سنجری تطویر صواریخ ٭ سام - د » آرض ‏ جو عل ضوء عملیات 
انو بر ۱۹۷۳ وكل أنواع الصواريخ أرض جو التي تملكها * 
نعيجة لهذه الفاعلية من جاب أجهزة الدغاع الجوى القادرة ٠‏ 
سيبرز فى المستقيل بشسكل بدا يهر واضس حا فى الولايات التحدة 
الامريكية ; الدور الفى ستامبه الطائرات التي تعمل بدون طيسارين > 
بویجږی حاليا تطوير عن الطاتوات بحيث تخدم جميع مجالات الحرب 


الجوية من قتال جو - جو وتتال جو - أرض واستطلاع وقصف قنابل , 
وذلك عملا على تخفيض لفقا الحرب الجوية أمام نسبة الخسائر المالية 
التى تتعرض لها القوات الجوية ( من عناص الدفاع الجوى ) وخاصية نينا 
يعات بعنصر الطيارين البشريين الذين يتطلبون نغقات باهمظة فى التمليم 
والتدريب ورفع كفاءتهم القتالية + تضيع كلها بمجرد اصابة طائراتيم ٠‏ 
اضف الى ذلك ان الطائرات التی يدها آدمیون اغ بکتي جا مز 
الطالرات الشى تعمل دون طيارين ٠‏ وذلك لان وجود المنصر الأدمى 
ينطاب وجود انظمة اعاضة مختلفة ( اوتسيجين للتنفس واجهزة لنكيين 
الضغط الجوى دال الطائرة وأجهزة انقاذ من الكرارت مل القعد 
الغاذف ؛ وقوارب واطواق النجاة ٠‏ وأطممة محفوظة ٠‏ رشرابا » واسلحة 
شخصية » وطبنجات اشارة ٠‏ وأجهزة ٠‏ بيكون » ٠‏ ولاسلكى ٠١‏ الغ ) 
الام الى تستاليح إن تستفنى عنه تماما فى حالة الطائرات التى تمل 
بدون طيارين . كذلك - ولنضى مه الاسباب فان تلك الطسائرات 
الجديدة قمع بقدرة اكبر على الناورة نتيجة لعدم وجود طيار آدمى تنحكم 
فيه المخاوف وضمف الجسم اليشرى عموما أمام الناورات الحادة ٠‏ 
دالجاذبية الأرضبية وتائوات الضغط الجوى ٠‏ 

ه ثبت أن اساليب الحرب الاليكترونية لن تجسدى مطلفا مع 
خصسمين على قدر من العام والتكترلوجيا ٠‏ الام الذى سينلها عبر بحور 
هن الاجراءات المقددة بان يبدا خصم باجراءات ممينة يقابلها الخصم الأخر 
باجراءات مضادة ٠‏ تتيمها اواءات مضادة من جانب الخصسم الأرل ثم 
اجراءات اخرى من جانب الخصم التائى ٠١‏ الى مالا تهاية ٠‏ ومع ذلك فان 
وسائل المرب الاليكترونية لها ناي السحر اذا ما سم استخداميا مع 
خصم لا یشمتع پمسستوی علمی او تکنولوچی متقدم ۰ 
اتستطيح المسسواربع الوجهة الضادة للطسانرات ( وهى من 
الأسلحة الدفاعية ) إن تلصب ورا حاسماً فى العمليات الهجومية بسب 
مداما الذى يصل الى عشرات الكياو مترات بميدا عن موقعها الأرضى 
وداخل الجال الجرى للخصم » وقد ظهر ذلك بصورة مصغرة فى حرب 


ام عند ئة التزوعة السلاح قكانت يطاريات المواريخ التى يملكها 
الثوار تقترب من حدود عذه الحطقة ليلا وتقتنصي طانرات القتال الأمريكية 
التي تحاق بميدا داخل آراضى فيعنام الجنوبية + اما خلال حرب أكتو 
فقد برزت هله 1 بصورة واضحة عتدما تمكنت الصواريخ المصربة 
فرب القداة من صد همات السلاح الجوى اراي شرق القناة وحماية 
قوات العبور الصرية أنناء وبمد عملية المبور » ركان « الإهرام » اول من 
نشر هذه المقبقة فى قال بتاريخ ٠۹۷۴/٠١/۱۲‏ وتبعته بعد ذلك مجلة 
« نايم » الامريكية ء ثم اعلن وزير الجيش الاأمريكى أن هذه المملية بالذات 
ستغير جذور الاستراتيجية الحدية 


@ رفم تقدم وسائ الاستطلاع والتجسس الحديئة ال حد خيال 
فد أبنت عمليات اكتوبر ان الرد عو اعم مصادر الملومات ٠‏ وقد كان 
هناك جواسيس كتيرون وعل درجة من الكفاع ولكن نظا لاجراات الان 
لم يستطيموا اكنشاف اى شى؛ ٠‏ وقد استطاع الجائب العربي أن يع 
شبكة التجسس الهائلة التي تحيط بنا فى الير والبحر والجو ومن حارج 
الغلاف الموى للكرة الارضية ( عن طريق أقمار التجسس ) بان حافظ على 
ا ؛اغ اربكت جيتع وسائل الاسسستطلاع 


المؤكد إن استخدام قرات الظلات والابرار الجوى 
بالاساليب الت شهدتها الحرب المالية التائية والحروب التي تلتها » 
اسبح من المخاطر الجسيمة بعد تقدم أجهزة الدفاع الموى وتطور كفاءتها 
ي اكدت الهليوكيتر بصورة نهائية كفاءتها الخيالية التعددة فى 
مجالات الابرار الجوى _ امداد القوات ب حرب الدرعات يمد تسليحهسا 
بالصواريخ ٠‏ وقد استفادت متها القرات الصرية استفادة كييرة فى ابرار 
غوات الصاعقة لف خطوط العدو + وكات الولايات الححدة الامريكية هى 
أول من فطن الى أحمية هفه الركبة الطاثرة فى عمليات القتال ٠‏ ومدال 
مشروع يجوى تئفيذء حاليا فى الولايات التحدة ويرمى الى تشكيل فرق 
كاملة تسى « تراى كاب » ( اختصار ثلائية القدرات ) ب 


حذه الفرق القيام يالام الأساسية نقوات الشاة والدرعات والظلات فى 
ان واحد » ويصورة أكفا واسرع بكنير ميا تحققه هذه القوات بالصورة 
الكلاسيكية التي سادت حتى الآن » والتى لا تقوم على استخدام الهليكو بتر 
استخداما اساسا ٠.‏ 

به اشير الدبابة عجزا شديدا أمام الصواريخ والقراذف ااضادة 
للدبابات واستطاعت حفنة من امنود المربي الدربين تلذريبا عاليا 
والمساحين بصواريخ او قواذف مضادة للدبابات .أن يدمروا عددا ضخما 
من الدرعات الاسرائيلية ٠‏ استطاع جندى واحسد ان پدمر ۲۲ دبابة 
زمدرعة اسرائيلية ‏ ورأينا وزير الدفاع الامر یكی جيس شايز نجر يمان 
فی مارس ۱۹۷٤‏ ائه قد تقرر زيادة انتاج امربکا من الدبابات « م 1١‏ » 
الى الضعف تقريبا فى العام الحا وانمام القادم لتمويض الدبابات الى 
قدمتها أمريكا لاسراليل لسد خسائرها الهائلة خلال حرب اكتوير ٠‏ 


وفي كفس الوقتِ اعان وزيں الداع الأمريكى انه على 
اکتوبر ۱۹۷۳ » قررت الولايات التحدة انناج ۲۰٣٤ر۲٠‏ صاروخا مضادا 
بات فی العام الحا » بدلا من ۰۰۰ر۱۲ ( ۱۳ الف ) صاروځ . کان 
قد تقر انتاجها انبل هذه الحرب ٠‏ يزيد اتاج فى السنة الالية القأدمة 
لیصل الى ۳٠۹‏ ر٠٠‏ صاروخا وذلك نظرا للفاعلية الكبيرة التى ابا 
خلال جرب 


الجنود الإسراتيليان الذى يعملون عل هذا التو من الدبابات على ارثدا 
ملاس خاصة من النيران لحماية ائفسهم » الأمر افذى يؤثر بالقطم 
على كفاءة أطقم العاملين عل ها التوع من الدبابات ٠‏ 
من هذا کله فان حوب اتور قت نهائيا على الخاء 
التي ابت على الدور الحيوى الذي تلميه الديابات فى المركة الا وه 
ء قو الصدمة » التى تحدثها الديابة قى تفوس الشاة » وقدرتيا على 


اقتحام مواقعهم » وذلك بعد أن أصيح رجل الشاة مدرب تدرييا خاصا 
وامسلح بقاذف صاروی صفیر أر صاروخ مضاد للدبابات يتطیع ان 
بقف شمامخا على إرضى المركة يتحدى هقه الاطنان الهائلة من الصاب 
والدروع ويحيلها فى لظة الى كتلة خردة مصهورة على من فيها من افراد ٠‏ 

أطهرت حرب اكتوبر انه تظرا مسدلا النران الهائلة الى 


سريع من الاسالحة والعدات ١‏ وهنا تلمب الدول الكبرى ل 
دورا بارزا پؤئی تايا حاسما عل سير القتال » ويستلزم ذلك انشا 
جسور جوية ضخمة بين الدول المنتجة للاح والاطراف الدازعة ٠‏ 
ولا ا ال ضعامة الجسود وتوعية حمولته لها ار كيب عل تلك الاطرات 
التدازعة وتطور عمليات القتال ٠‏ 

وقد رایدا مرشی دیان وزير الدفاع الاسرالیل يعترف صراعة بعد 
حرب اكتربن » أنه رغم الامدادات الامريكية التى تمت عل عجسل فان 
ما كات تملكه اسزائيل من ذائر لاسلحتها المخدلفة ء ان فى طريقه ال 
النفاد تماما لو استمرت المرب ثلائة أيام اخرى » الامر الذى يمى صورة 
واضبحة لاهمية الدور الذي تلمبه الدرل النديجة للسلاح فى تزريد عبلاثيا 
بيا يلزمها من ممدات راسلحة وذخاثر مختلفة إن ارادت هذه الدول 
استصرار القتال والتائيي بايجابية على نتائجه ٠‏ 

@ قضت حرب اكتوبر قضاء تاما عل نظرية الردع الجسيمة الى 
كانت تلتهجها اسرائيل مع الدول المربية ابتداء من حوب يوليو ٠ ۱۹١۷‏ 

تكشش خداع القارئة الضالة الى كانت تزعها اسرائيل بين 
الكم العوبى رالكيف الاسراثيلى من حيث التفوق العلمى والتكنولوجى 

القدرة عل اصتيعاب واستخدام الاسلة الحديثة العقدة وبصفة خاصة 

الااسالحة الاليكترونية التى طتوا انهم براسطها سصيقمدوثنا تماما عن أ 
نشاط مسکری ۰ ٠‏ ۰ 


انهيار نظرية الحدود إلامنة انتى كانت تمل جانبا هاما قى الفكر 
المسكرى الاسرائيلى ٠‏ ولقد البتت قواتنا نظريا وعمليا بطلان هسه 
النظرية الاسرائيلية عندما اقتحبت قناة السويس واجتاحت خط بارليف 
بما شمله من تجهيزات وتحصینات قى ساعات قليلة ۰ 

@ اطهار القدر الحقيقى لكفاءء الانسان المصرى كمقاتل ‏ بعد أن 
لحقت به طوال السنوات الاضية شائعات مدمر 


المنرية لو الم نشب سرب اكتوبر ويخوضها ب 
لالم جع ؟ 


@ انمكاس ار النراث الحضارى الصرى المميق على جبهتنا 
الداخلية التى تمرفت باسلوب مثا لم يتاثر اطلاقا بضغوط الحرب 
ومخاطرها ‏ والبعثت الوحدة الوطنية فى مص بصورة كاملة متكاملة رغم 
كل محاولات المدو الجادة والدائبة لفك رباط. هذه الرحدة راحداث 
صدام مدمر بین عتاصر‌ها ۰ 

س لارل مرة فى الاريغ الممدبث تتكاتف الدرل المربيسة 
وتنضامن حول عدف واحد هو قتال اسزائیل بالسلاح والال ؛ ومجرت 
الدول المربية ء هوس الخطا انات التاييد والمطف » بل لوعظ 
خلال حرب اكتوبر أن اقل الزعماء كلاما كان اكترحم مساهمة نى الفتال 
وعل اسهم اللاك فيصل والرئیس هواری پومدین ۰ 

س تبي للدول المربية حجمها المقيقى فى هذا المالم » ومدى تاثو 


الامكانيات الاقتصادية: التى تملكها عل الاقتصناد المالى وملامع الحيساة 
الصر 
ضط 


ولقد كانت حرب اكتوبر ممركة سلاح وممركة اقتصاد ومز كة 

الوصائل والامكائيات التاحة ( ؛ وقي هذا المسدد بر 
رول المربى كلاح عؤثر ٠‏ ولو كان الامر تود الى عكس 
ما تعلورت اليه الأمور لبرز دور الأرصدة العربية الكسة فى بنوك العالم 


لها امان ميد الدراسات الاسترايجبة اليريطائى قى تقوير» السثرى الاخ ان طك 
الاتكاتيات جمالك من المرب التوة السادسة ق العالم « 


الغربى كسلاح أكثر فاعلية » وقى ذلك ساهمتجميع الدول العربية فى 
المركة باجماع وفاعلية جسم من واقع التفسسامن العربى ونقله من حي 
الوهم والسراب الى الب الواقع والحقبقة » الام النى يبشر بآمال عريضة 
للمالم المربى خلال حقبة ما بهد حرب اكتوبر بل خلال المستقبل كله ٠‏ 

ص أعادت حرب اكتوبر كثيرا من هيبة الأمم التحدة والمنظمات 
الدولية التی كانت سممتها تتهاوی مئذ پونيو ۱۹٩۷‏ بايقاع سريع منتظم 
ھی طریقیا ای التلاحی تماما ۰ 

بمشت:حرب اتور أملا کبیا بين دول المالم اثالث بان اكيت 
انه رم سياسة الوفاق بين الدولتين السلاتتين : الولايات الححدة والاتحاد 
السوفيتى ؛ فان هنن الدول مازالت قادرة عل أن نسفاك الطريق الذى 
يملكها الجانب الإخر » وعندما أحس الجانيان بخطر الدمار تولد السلا 
بل تطور الامر بعد ذلك الى عصر الوئاق والتماون المشترك ٠‏ 

@ اصبح لدى الدول المربية جبشان قويان 

- الجيش الصرى والجيش السورى - خاضا مما احدت واعنف 
حرب شهدها المالم ‏ وذلك بجائب وحدات رمزية من مختلف الجيوش 
العربية ؛ وبالتطع استطاع رجال هين الجيشين أن ينحصلا هل غبرات 
قنالية هائلة ١‏ لا تقدر بتمن » ويمكن الاستفادة بها استفادة فيم فى 
انشاء قوة عسكرية عربية فى النطقة سصيكون لها اثر كبي على ميزان القرى 
العالمى » ومستقبل الئطقة » وخاصة إذا جحت الدول المربية فى الشاء 
قاعدة فعالة لاصناعات الحربية الحديئة » تفل من اعتساد المرب على 
الدول الأجابية وتخرجهم من فلك التبعية للدول الكبرى فى هذا لمجال 
الحيوى ١‏ الذى يتوم عليه أمن ومستقيل منطقة الشرق الإاوسط باكملها ٠‏ 


الخاتمة: منورقة أكتوټر 


س الخاتمة : من ورقة اكتوبر 


هناك ايام فى حياة الأمم لا تقاس بوحدات الزمن » وائما تقر بوزن 
ها تفتحه من آفاق وما تتيحه من آمال » وما تلهمه من افگار وما تلهبه من 
عزائم ٠‏ وهى بطبيعتها ايام نادرة لا تعرض للامة الواحسادة الا مرة كل 
مشرات من السنين ٠‏ والام الجديرة بالتقدم والازدعار هي تلك التى 
عرف كيف تمساك بالفرصة التى لا تتكرر لكى تشق ما انفتح امامها من 
طرق ؛ ونعیل بعملها ما يلوح من امل الى واقع حى » وتجمل هن مجدها 
صفحات مشرقة من تاريخ البشرية ولات ركه ومضة خاطلة ليس لها هن غد 

لقد اراد اعدد مصر ٠‏ اعد التحرر والتقدم » بعدوان ۷| 8 
مصر عن مسرة التقدم » وعزلها عن الامة العربية مستهدفين ان تنزوى على 
نفسها تطحئها مشلات داخلية حقبقية او مصطنعة فتشى هاضبها او تتلكر 
لرسالتها » وهي التى تهيىء لها هن الوفع الجغرافى والطاقات البشرية 
والتراث الضارى والروابط القومية ما يؤعلها لتكو فى الطليعة بين 
شعوب المائم اأثاضلة عن أجل الحرية والتقدم وافرخاء ٠‏ 

وكانت حرب اكتوبر الغالدة هى رد شعب مصر العظيم من خلال امته 
العربية المجيدة وبها » وكان ردا على مستوى مصر ء تجاوزت آثاره قضيتنا 
الباشرة تغب اوضاع العطقة كلها تنمكس عل الأوضاع العالية ذاتها ٠‏ 


العالم بعد اكتوبر : 
حقا ان العائم بعد اکتوبر ٠۹۷۳‏ » كما قلت فى مناسبة سابقة » غر 
العالم قبله - 

كانت اسرائيل بعد ٠۹١۷‏ هى القوة التحكمة فى النقة » وكان القن 
السائد أن المرب لا يملكون تفي هذا الوضع » وكات السياسات المالية 
ترسم وفقا لهذا الفهم ٠‏ ثم فوجيء العام كله بقواتنا السلعة ٠‏ 

تعبر القاة ٠١‏ 

وتحطم خط بارلیف ۰۰ 

وتخوض اضخم معارك الدبابات فى التاريخ فى تلاحم امل مع 
شفيفتها القوات اسلحة السودية وتكبد العدو أفدح الخسائر ٠١‏ 

والعرب تتوحد كملتهم دفاعا عن حقهم الشروع ۰ 

وكل القوى امحبة للسلام والعدل تلتف حول القضية العربية ٠‏ 

تفت الصورة واسا على عقب » واصبح هن المنمين على كل الأطراف 
ان تعيسد النظر فى سياساتها ولقا لاوضاع الجسديدة التى صنعتها دما 
الشسهداء وتفسحيات الإبطال وما سبق ذلك ووابه وتلاه من تخطيط 
عسکری وعمل سیاسی ممتاز ۰ 

ان شعينا العظيم قد خاض تجربة الهزيمة » وعاش سئوات الرادة 
والتەزق ۰ 

وعاش ايضا تجربة صنع التصر 

وما کان هدا کله ان یحدث دون آن نستمد منه طاقات جبارة بنا 
مستایل سعید *» 

لقد كانت سئوات الهزيمة فرصة لامتحان قاس للضمي » ناقشا 
فيها انفستا » ووضمتا كل جوانب العمسل الوطتى تحت مجهر الثقد ‏ 


واستید ب حتى هرت فى الأقتق بعض الاتجاهات الانهزامية 
نشكك فی کل شىء » وتهون من قدرات هدا الشعب المقيم ٠٠‏ 
مصر خلف قواتها 5 

واسمحوا ی ان آذکرکم فی هذا القام آننى قلت ونحن فی ليسل 
الهزبمة فى خطابی بمناسبة عید اول مایو ٠۹۷۱‏ : 

٠ » ان عليئا آن نجمل من الهزيمة نقطة الطلاق لبناء دولة جديدة‎ ١ 
هن التعلل بالامال » ولکنه کان مبنيا علي‎ 
اوتفانبه وقدراته الخلاقة ء وعل تقد‎ 

تيع مار اللورة » وتمفية 


بی غا قط٤‏ اوقد کن نای ارچ توپتجایق ن 
يرات التشائمة ٠‏ وباحساس عميق بالسئولية امام ماي الشعب 
التفت من حول » وبالاشتراك مع آخی ریس سوریا اقخذت قراری 
بانهاء حالة اللاسام واللاحرب ء واصدرت اوامرى للقوات السلعة الممرية 
التى كانت اتتلهف » فاندفع الالوف هن شباب الفلاحين والعمال والتقفين 
يملا الایمان فلوبهم ویحکم افده حر کتهم ۰ 

وان القتال اميد الدى اثبت العالم كله قدرة القيادة عل التخعيط 
الممتاز والاغداد الدقيق » وقدرة القاتل الصرى عل السيطرة على الاسلحة 
الحديثة واستخدامها الاستخدام الفعال جنبا الى جثب هع شجاعته الثادرة. 

وفى لعظات » كانت مصر كلها خلف القوات المسلحة » یتباری کل 
ابنائها فى البدل. والعفاء ء فى هبة تلقائية لم تترك فردا الا وجدبته ‏ 
فاجا هذا الشعب - اللى اشمتهر بحبه لسلام - الأصلقاء والأعداء بقرت 
الرائعة على ان يتحول فى أحظات الى شهب مقاتل ء لا يتردد امام تضحيا 
ولا يجفل امام خر » ويتبتى له شعاد القوات السلحة ؛ « اللصر 
او الشهادة » ٠‏ 


ولدلك قانه من الخطا الجسيم آن نقول عن العبور الظافر أله 
ممجزة » لان المجزة بطبيعتها اهر خارق يفوق الطاقات المادية للبشر 
ولا يمكن تكراره ء وانما يجب ان ننظر اليه على انه ذروة العمل الوطنى » 
علیتا ان نتمثل دروسه » نکی نتخده نمطا ترتقع الى مستواه ګل جوانب 


العمل االوطنى - 
ان اعظلم تقدير لايام القتال الجيدة ليس التفتى بها » وانما استلهام 
ممانيها لكى تحر فى مختلف مجالات العمل الوطنى ما احرزنا من نجاح 


فى العمل المسكرى ٠‏ 

ليكن شعارنا دائما انه ما دعنا قد استطمنا فى ساحة القتال ١‏ فانه 
یجب آن نسنطیع بنفس ااستوی فی کل مجال ۰ 

ان امقاتلين هم صلوة من ابئاء هذا الشعب ٠‏ وما صنعوه فى مواجهة 
العدو الشرس الفسادر الدجج بائسلاح يستطيع ابناء هلا الشعب ان 
يصنعوه فى مواقع لالاج والخات » لنقهر التخلف ونتخلص من 
السلبيات الموروئة ونؤكد بالانجاز أن مصر اكتوبر هى مسر امستقبل ٠‏ 

ان النصر فى أكتوبر لم يكن مصسادفة » وئم يحدث فى غفلة من 
الزمان كما يريد العدو ان بوحى » وانما هو لمرة عوامل كثرة وامسيلة 
تجمله ارا واردا وطبیعیا ولیس حدثا فریدا ۰ 


من ورقة اكتوبر 
القدعة من الرئيس 
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